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 .٠٠/١٠افتُتحت الجلسة الساعة  

 اتخـاذ تـدابير فعالـة    النظـر في :  مـن جـدول الأعمـال     ٧٦البند  
لتعزيز حمايـة وأمـن وسـلامة البعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية             

 )2  وAdd.1 و A/61/119(والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين 

ــسيدة ســكاري  - ١ ــرويج (ال ــدان   ): الن تحــدثت باســم بل
) أيـسلندا والـدانمرك والـسويد والنـرويج وفنلنـدا         (شمال أوروبـا    

ــد ا  ــالغ  فقالــت إن الموضــوع قي ــشة يــشكل مبعــث قلــق ب . لمناق
فالمحافظة على أمن المبعـوثين الأجانـب تمثـل مبـدءا مـن المبـادئ               
التي تعد أساسـية مـن أجـل تـسيير العلاقـات الخارجيـة وتعزيـز                

والقواعـــد . المـــصالح المـــشتركة لـــدى المجتمـــع الـــدولي بكاملـــه
ــع     ــة لجمي ــنظم القانوني المتــصلة بهــذا الموضــوع قــد وردت في ال

 وذلك لأن التعاون الدولي يتوقف على حمايـة ممثلـي           الثقافات،
 .الدول

ــدولي، الــتي تحظــى      - ٢ ــانون ال ــادئ وقواعــد الق ــا لمب ووفق
ــا للعلاقــــات     ــة فيينــ ــاءت في اتفاقيــ ــالمي والــــتي جــ بقبــــول عــ

ــام   ــصلية    ١٩٦١الدبلوماســية لع ــات القن ــا للعلاق ــة فيين  واتفاقي
وظفي ، تلتـزم الـدول المـستقبلة بحمايـة أمـاكن وم ـ           ١٩٦٣لعام  

ــة   . البعثــات الدبلوماســية والقنــصلية وبعثــات المنظمــات الدولي
ــانون الــــدولي الــــتي تــــنظم العلاقــــات    ــام القــ ــاة أحكــ ومراعــ
الدبلوماسية والقنصلية تشكل شرطا أساسـيا لتنـاول العلاقـات        
القائمة بين الدول علـى نحـو طبيعـي، وكـذلك للوفـاء بمقاصـد               

 .ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة

لأساسـي لكفالـة أمـن البعثـات الدبلوماسـية          والسبب ا  - ٣
والقنـــصلية والممـــثلين الدبلوماســـيين والقنـــصليين لا يتمثـــل في 
الحفاظ على أفراد بعينهم، بل في الحفاظ على قنوات الاتصال          

والدول المرسلة جديرة بحمايـة ممثليهـا علـى أفـضل        . بين الدول 
ــل        ــا أن تمتث ــن الواجــب عليه ــإن م ــذا، ف ــع ه وجــه ممكــن، وم

 .وانين وتنظيمات الدول المستقبلةلق

وأفعال العنف التي تُرتكب ضد الممثلين الدبلوماسـيين         - ٤
والقنصليين وممثلـي المنظمـات الحكوميـة الدوليـة علـى الـصعيد             
ــة         ــستحق الإدان ــي ت ــا، وه ــا إطلاق ــا يبرره ــا م ــيس له ــدولي ل ال

وبعثــات النــرويج كانــت عرضــة لــبعض مــن   . بأســلوب قــوي
.  أعاقــــت أعمالهــــا بــــشكل كــــبير الأحــــداث الخطــــيرة الــــتي

يبعث على الفزع أيضا أن ثمة أرواحـا بريئـة قـد تعرّضـت               ومما
ــار أو   ــيرة للأخطــ ــسنوات الأخــ ــدفي الــ ــذه  للفقــ ــل هــ  في مثــ

وهنـاك حاجـة، بالتــالي، إلى توثيـق أواصـر التعــاون     . الأحـداث 
ــوع        ــاء وق ــن أجــل اتق ــستقبلة م ــدول المرســلة والم ــين ال ــا ب فيم

 .ثات الدبلوماسية والقنصليةانتهاكات ما لأمن البع

ــا واجــب خــاص      - ٥ ــى عاتقه ــستقبلة يقــع عل ــدول الم وال
يتــصل بكفالــة تهيئــة حمايــة مناســبة للبعثــات الدبلوماســية   فيمــا

انــت الحالــة الــسياسية تحــتم اتخــاذ  كوالقنــصلية، وذلــك إذا مــا 
وفي حالـة عـدم وفـاء الـدول المـستقبلة بهـذا             . مثل هذا الإجـراء   

ق الدولــة المتــضررة، وفقــا لاتفاقيــات الواجــب، يكــون مــن حــ
فيينا، أن تطالب بتعـويض عاجـل عـن الخـسائر والأضـرار الـتي         

ومـن المطلـوب مـن    . ترتبت على عدم كفاية الترتيبـات الأمنيـة    
ل، التي لم تـصبح بعـد أطرافـا في الـصكوك القانونيـة              وجميع الد 

وعــلاوة علــى هــذا،   . الدوليــة ذات الــصلة، أن تقــوم بــذلك   
 شــأن إجــراءات الإبــلاغ الــتي وردت في قــرار  وحيــث أن مــن

 أن تزيــد مــن وعــي المجتمــع العــالمي     ٥٩/٣٧الجمعيــة العامــة  
بانتـــهاكات اتفاقيـــات فيينـــا، وأن تعـــزز بالتـــالي مـــن ضـــرورة 
تشجيع الجهود الرامية إلى دعم حمايـة وأمـن وسـلامة البعثـات             
ــصليين،     ــصلية والممــثلين الدبلوماســيين والقن الدبلوماســية والقن

إن من المنشود من المجتمع الدولي أن يمتثل لإجراءات الإبـلاغ    ف
والأمـــين العـــام جــدير بالثنـــاء، في نهايـــة المطـــاف، إزاء  . تلــك 
يبذله من جهود من أجل تحقيق تنفيذ هذا القـرار علـى نحـو          ما

 .فعال
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ــسيدة ســوتانيمي  - ٦ ــدا (ال تحــدثت باســم الاتحــاد  ): فنلن
ــضمين بلغار  ــدين المنـ ــدان   الأوروبي، والبلـ ــا، والبلـ ــا ورومانيـ يـ

المرشـــحة تركيـــا وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة  
وكرواتيــــا، وبلــــدان عمليــــة الاســــتقرار والانتــــساب ألبانيــــا  
والبوســنة والهرســك والجبــل الأســود وصــربيا، بالإضــافة إلى      
أوكرانيـــا ومولــــدوفا، فقالــــت إن قواعــــد القــــانون الــــدولي،  

ينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام  بــصيغتها المدونــة في اتفاقيــة في 
ــام    ١٩٦١ ــصلية لع ــات القن ــا للعلاق ــة فيين ــد ١٩٦٣ واتفاقي ، ق

وهذه القواعـد  . وضعت الأساس القانوني للعلاقات بين الدول 
لم تـــنظم الامتيـــازات والحـــصانات الـــتي يحظـــى بهـــا الممثلـــون   
الدبلوماســيون والقنــصليون فقــط، بــل إنهــا قــد نظمــت أيــضا    

وتزايــد عــدد التــصديقات علــى    . ستقبلةالتزامــات الــدول الم ــ 
هاتين الاتفاقيتين وبروتوكولاتهما من الأمـور الـتي تبعـث علـى            

ــاح ــصوص     . الارتي ــك الن ــق تل ــدول الأعــضاء أن تطب ــى ال وعل
 .بشكل كامل، وأن تفي بالتزاماتها الواردة فيها

ــها    - ٧ ــتي تكفلــ ــصانات، الــ ــازات والحــ ــصد الامتيــ ومقــ
الأفـراد، بـل أنـه يتمثـل في حمايـة           الاتفاقيات لا يتمثل في حماية      

ــات     ــان إلى أن البعثــ ــذلك في الاطمئنــ ــلة، وكــ ــة المرســ الدولــ
ــأداء     ــاءة، بـ ــوم، بكفـ ــستطيع أن تقـ ــصلية تـ ــية والقنـ الدبلوماسـ

ــفها ممثلــــة للــــدول  ولا شــــك أن المــــوظفين . مهامهــــا، بوصــ
ــة    ــوانين الدولـ ــاة قـ الدبلوماســـيين والقنـــصليين ملتزمـــون بمراعـ

 .المستقبلة

ة الدولــة المــستقبلة عــن كفالــة أمــن البعثــات ومــسؤولي - ٨
الدبلوماســية والقنــصلية في إقليمهــا تعــد مــسؤولية أساســية في   

والـسلامة  . إطار القانون الدولي المتصل بالعلاقات الدبلوماسية     
المادية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، التي تـشكل شـرطا       

لح المجتمـع  أساسيا لأداء هذه البعثات علـى نحـو منـتظم، في صـا     
 .ة بالتالي بالصيانةقالدولي، على نحو مشترك، وهي خلي

ــق إزاء تلــــك    - ٩ ــالغ القلــ ــشعر ببــ ــاد الأوروبي يــ والاتحــ
الاعتداءات المستمرة وغير المقبولة وغير المقبررة إطلاقـا، والـتي         
وُجِّهت عمدا ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيهـا،        

 فيينا بكافة أنحاء العالم، وهـو  وكذلك إزاء انتهاكات اتفاقيات   
ــهاكات    ــذه الانت ــداءات وه ــك الاعت ــدين تل والاتحــاد يحــث  . ي

بالتــالي الــدول الأعــضاء حثــا قويــا علــى أن تفــي بالتزاماتهــا        
ــواردة في القـــانون الـــدولي، وأن تـــزوّد البعثـــات الأجنبيـــة       الـ
بالحماية اللازمة، وأن تبذل قصاراها مـن أجـل تحاشـي وقـوع             

وفي حالـة وقـوع هـذه الاعتـداءات بالفعـل،           . هذه الاعتداءات 
 .فإنه يجب تقصّيها على نحو كامل مـع مقاضـاة مَـن ارتكبوهـا             

وعلى الدول الأعـضاء أن تـدخل أيـضا في حـوار مـع البعثـات                
الدبلوماســية، الواقعــة في إقليمهــا بهــدف إيجــاد أكثــر الوســائل   

اسـية  فعالية لضمان توفير الحماية الكاملة لمقار المكاتب الدبلوم       
وتخاذل أي دولة عن الوفـاء بالتزاماتهـا    . والممثلين الدبلوماسيين 

الواردة في اتفاقيات فيينا يتطلـب بوضـوح مـسؤوليتها الدوليـة            
ويــــستدعي إلزامهــــا بــــسداد التعويــــضات اللازمــــة أو اتخــــاذ 

والاتحــاد الأوروبي يــشجع الــدول  . إجــراءات علاجيــة أخــرى 
غ المـذكورة في قـرار      الأعضاء علـى أن تمتثـل لإجـراءات الإبـلا         

، بهدف منع وقـوع اعتـداءات مـا ضـد     ٥٩/٣٧الجمعية العامة   
 .البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثليها في المستقبل

تحـدث باسـم مجموعـة بلـدان     ): كنـدا  (السيد آدست  - ١٠
ــار    ــدا ونيوزيلنـــدا، فأشـــار إلى مـــوت أحـــد كبـ ــتراليا وكنـ أسـ

ــسيد غلــين   ــديين، وهــو ال ــد  الدبلوماســيين الكن ــيري، علــى ي  ب
مفجّر انتحاري في أفغانستان، وقال إن المجتمع الـدولي بكاملـه       
يقر بأن الاعتـداءات علـى المـوظفين الدبلوماسـيين تمثـل جريمـة              

وهــذه الاعتــداءات تعــد مقيتــة ولا معــنى لهــا،   . دوليــة خطــيرة
بـصفة خاصـة، عنـدما تكـون مـستهدفة لأشـخاص متفــانين في       

ستوى معيـــشة الـــسكان في أعمـــالهم الـــتي تتـــصل بتحـــسين مـــ
 .البلدان التي يخدمون فيها
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والدبلوماســيون كــثيرا مــا كــانوا في طليعــة المكــافحين  - ١١
من أجل مساعدة أشـد الـشعوب ضـعفا وحرمانـا علـى سـطح         

وهم يعملـون غالبـا في ظـل أحـوال شـديدة الخطـورة              . الأرض
 والتدابير التقليدية لحماية هؤلاء الدبلوماسـيين     . بمناطق الصراع 

وثمة حاجـة إلى التـصديق علـى المعاهـدات ذات           . ليست كافية 
الصلة، فـضلا عـن تجـريم تلـك الجـرائم المرتكبـة ضـد المـوظفين                 

ــصليين  ــصوى لمقاضــاة   . الدبلوماســيين والقن ــاك ضــرورة ق وهن
ــشأن  وفي إطــار تمكــين الدبلوماســيين مــن   . المجــرمين في هــذا ال

ــة بالغــة    ــاء عملــهم، يلاحــظ أن ثمــة أهمي ــة النــهوض بأعب  لكفال
ــيين لهــذه الأعمــال،      ــسكان المحل ــدير ال تحــسين مــدى فهــم وتق

 .وخاصة في مناطق الأزمات والصراعات

وعلى الرغم من وقوع اعتداءات واسعة النطـاق ضـد           - ١٢
البعثــات الدبلوماســية في العــام الماضــي، فــإن قــوات الأمــن قــد  
قامـــت، في حالـــة جـــديرة بالثنـــاء، بمنـــع حـــدوث مزيـــد مـــن   

ــي. الأضــرار س مــن الجــائز لأمــاكن العمــل الدبلوماســية أن   ول
ــسياسي      ــسخط ال ــى ال ــة عل ــة القوي ــة الدلال ــن . تكــون بمثاب وم

المطلوب بالتالي من الدول المضيفة أن تتـسم بـالتيقظ والنـشاط     
في الدفاع عن هذه الأماكن وأن تتصف بالتشديد في مقاضـاة           

ومبـــدأ العلاقـــات الوديـــة بـــين . مـــرتكبي الجـــرائم ذات الـــصلة
 .ل لا يتطلب أكثر من ذلكالدو

قـال إنـه يرغـب في أن        ): ماليزيـا  (السيد عبد الرحيم   - ١٣
ــام        ــام الأمــين الع ــا لأســلوب قي ــة ماليزي ــدير حكوم ــسجل تق ي
والأمانة العامة بالوفاء بالتزاماتهما في إطار قرار الجمعية العاممـة          

، وأوضح أن إجراءات الإبـلاغ المحـددة بموجـب هـذا            ٥٩/٣٧
ــوفر صــو  ــرار ت ــل    الق ــتي تواجــه مــن قب ــة للتحــديات ال رة واقعي

أولئك الذين يعملون في الميدان، إلى جانب السلطات الوطنيـة          
التي تتمثل مسؤوليتها في الوفـاء بالتزامـات الـدول الـتي وردت             

، واتفاقيــة ١٩٦١في اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 
الجــرائم ، واتفاقيــة منــع ١٩٦٣فيينــا للعلاقــات القنــصلية لعــام  

ــيهم       ــا ف ــة، بم ــة دولي ــتعين بحماي ــة ضــد الأشــخاص المتم المرتكب
 .الموظفين الدبلوماسيين، والمعاقبة عليها

وإذا كـــان مـــن المـــتعين علـــى ممثلـــي الـــدول الأجنبيـــة  - ١٤
والهيئات القانونية الدولية المعترف بها أن تنهض بأعباء أعمالهـا          

 والأمـــن الوديـــة وصـــون نالـــسلامالمتـــصلة بتعميـــق العلاقـــات 
ــدول أن     ــه يجــب علــى ال ــدوليين دون خــشية أو خــوف، فإن ال

 .تكفل حماية وأمن وسلامة هؤلاء الممثلين

ــا باتفاقيــات    - ١٥ ــا تقريب ومــن الواضــح أن ثمــة التزامــا عالمي
الأمم المتحدة التي تشكل إطـارا قانونيـا دوليـا لحمايـة البعثـات              

والـضآلة  . الدبلوماسية والقنـصلية ومكاتـب المنظمـات الدوليـة        
النـــسبية للتقـــارير المتـــصلة بحـــدوث انتـــهاكات خطـــيرة لتلـــك 
الــصكوك تثبـــت أن الـــدول تقـــوم عمومـــا بالوفـــاء بالتزاماتهـــا  

ومــع . ومـسؤولياتها في هــذا الـصدد، كمــا أنهــا تـشير إلى ذلــك   
هــذا، فــإن اســتمرار أفعــال العنــف ضــد البعثــات الدبلوماســية   

لى القلق، فهـذه    والقنصلية ومكاتب المنظمات الدولية يبعث ع     
المكاتــب تــشكل عــادة أهــدافا ســهلة، حيــث أنــه ينبغــي لهــا أن 
تكون ميسورة الوصول من جانب الجمهور كيما تتمكن مـن          

 .الاضطلاع باختصاصاتها في البلد المضيف

وماليزيا تساند أي تدبير من شأنه أن يعزز مـن حمايـة             - ١٦
ــاءة ا     ــاكن، وهــي ترقــب بتلــك الاقتراحــات البنّ ــتي هــذه الأم ل

والمعاملـة بالمثـل    . قدمتها قطر وفنلندا وإكوادور في هذا الـشأن       
ــدابير      ــة اتخــاذ ت ــساعدة في كفال ــد إلى الم ــؤدي بالتأكي ســوف ت

ــالرد وقائيــة مناســبة، وكــذلك في القيــام في الوقــت المناســب    ب
بأسلوب فعال على أي انتهاكات خطـيرة للالتزامـات المتـصلة           

بالفعــــل بإصــــدار وحكومــــة ماليزيــــا قــــد قامــــت . بالحمايــــة
ــك       ــن تلـ ــصلة مـ ــام ذات الـ ــذ الأحكـ ــق بتنفيـ ــشريعات تتعلـ تـ
الاتفاقيات الـثلاث الـتي سـبق ذكرهـا، حيـث أنهـا تنظـر نظـرة                 

والترتيبــات الأمنيــة معــدّة . جــادة إلى التزاماتهــا في هــذا الــصدد
وفق مستوى التهديدات المتوقعة، كما أن ثمة اتخاذ لإجـراءات          
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نـه مـن مخالفـات أو انتـهاكات         سريعة إزاء ما يجـري الإبـلاغ ع       
وماليزيــا تتعهــد بالعمــل مــع ســائر الــدول الأطــراف  . للقــانون

بهـــدف تحقيـــق تنفيـــذ أكثـــر فعاليـــة للاتفاقيـــات الـــثلاث ذات 
 .الصلة

قالت إن ثمة تزايدا سريعا     ): إسرائيل (السيدة كابلان  - ١٧
في الاعتداءات العنيفة والتهديدات الإرهابيـة، الـتي توجّـه ضـد        

ــا ــيين  البعثــ ــثلين الدبلوماســ ــصلية والممــ ــية والقنــ ت الدبلوماســ
والقنــصليين ومكاتــب ومــوظفي المنظمــات الحكوميــة الدوليــة   

وبعثــات وممثلـو إســرائيل قــد عــانوا مــن  . علـى الــصعيد الــدولي 
ومـن الواجـب بالتـالي علـى المجتمـع الـدولي            . جراء هذا التطور  

بعثـات  أن يتخذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية مناسـبة لجميـع ال          
الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين، وخاصة عنـد اسـتهداف        
هذه البعثـات وأولئـك المـوظفين مـن قبيـل إرهـابيين يطمحـون               

 .إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الدول الصديقة

وحكومـــة إســـرائيل تكـــرر إعـــلان التزامهـــا بأحكـــام   - ١٨
يـة فيينـا    واتفاق١٩٦١اتفاقية فيينا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام      

ــصلية لعــام   ــة  ١٩٦٣للعلاقــات االقن  وجميــع الــصكوك القانوني
الدوليـــة الأخـــرى ذات الـــصلة، الـــتي تـــوفر حمايـــة للمـــوظفين 
ــصلية،    الدبلوماســيين والقنــصليين والبعثــات الدبلوماســية والقن
ومن الواجـب علـى اللجنـة، في هـذا الـصدد، أن توجّـه مزيـدا                 

 مـــن ٢علـــى الفقـــرة مـــن الاهتمـــام نحـــو الالتزامـــات المترتبـــة  
ــادة ــام    ٢٢ الم ــا لع ــة فيين ــن اتفاقي ــة  . ١٩٦١ م وواجــب الرعاي

الاستثنائي، الذي تفرضه هذه الالتزامـات، يتـسم بأهميـة بالغـة            
ــة     ــاهرات جماهيريـ ــية لمظـ ــات الدبلوماسـ ــة البعثـ ــد مواجهـ . عنـ

ــن        ــات م ــتمكن البعث ــن ت ــة ســليمة، ل ــة محلي ــة حماي ــدون تهيئ وب
وفي نفـس الوقـت،     . القنصليةالاضطلاع بمهامها الدبلوماسية و   

وعلى الرغم من تلـك الامتيـازات والحـصانات الـتي قـد يحظـى        
بهــا الموظفــون الدبلوماســيون والقنــصليون، فــإن مــن الواجــب   
علـــى هـــؤلاء المــــوظفين أن يحترمـــوا قــــوانين ونظـــم الدولــــة     

وعلى المجتمع الدولي أن يبذل كل ما لديه من أجـل            . المستقبلة

ــدول المــست   ــاء ال ــا   ضــمان وف قبلة بمــا عليهــا مــن التزامــات وفق
للقانون الدولي، وذلك بهدف توفير بيئة يستطيع فيها الممثلـون         
ــية دون    ــاتهم الأساسـ ــاء واجبـ ــيون أن ينهـــضوا بأعبـ الدبلوماسـ

 .المخاطرة بحياتهم

ــز  - ١٩ ــا (الــــسيدة رامــــوس رودريغيــ قالــــت إن ): كوبــ
ــشكل    ــصلية تـ ــية والقنـ ــات الدبلوماسـ ــن البعثـ ــهاكاكت أمـ انتـ

ــضير بالممتلكــات وأن تعــرّض    ظــاهر ــة مــن شــأنها أن ت ة مفزع
ووفد كوبا يدين دون تحفـظ مثـل       . للمخاطر حياة أفراد أبرياء   

. هذه الأفعال التي لا يجوز فيها ترك مَن يرتكبونها دون عقاب           
ويجب على الدول، لهذا الـسبب، أن تتخـذ الخطـوات اللازمـة             

اص للوفــــاء بالتزاماتهــــا الدوليــــة، ولحظــــر أنــــشطة الأشــــخ     
والجماعات والمنظمات التي تشجع أو تنظم أو ترتكـب أفعـالا          
مناهـــضة لأمـــن البعثـــات وســـلامة المـــوظفين الدبلوماســـيين      

 .والقنصليين في أقاليمها

ومنـــــذ زمـــــن طويـــــل، والموظفـــــون الدبلوماســـــيون  - ٢٠
. والقنصليون يحظون بامتيازات وحصانات ترمـي إلى حمايتـهم        

ن تـدابير لمنـع ارتكـاب       وسلطات كوبـا قـد اتخـذت مـا يلـزم م ـ           
وثمـة  . أفعال العنـف ضـد البعثـات الأجنبيـة في إقليمهـا الـوطني             

حراســـة مـــن قبـــل أفـــراد الـــدوائر الأمنيـــة الحكوميـــة للبعثـــات 
التي تدور بها الأنـشطة الرسميـة، إلى جانـب مـساكن            والأمكان  

 .الممثلين الدبلوماسيين

ــداءات    - ٢١ ــال والاعتـ ــدين الأفعـ ــة تـ ــشريعات الكوبيـ والتـ
والهجمــات الــتي تمــس شــرف وكرامــة الممــثلين الدبلوماســيين    
ــال يتعرضــون        ــرتكبي هــذه الأفع ــة، كمــا أن م ــدول الأجنبي لل

ــسجن  ــق   . لأحكــام مــشدّدة بال ــة الــتي تتعل ــات الدولي والاتفاقي
بحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية والقنصلية جـديرة بالمراعـاة         

رتيـاح لملاحظـة    الدقيقة؛ وفي الوقت الذي يتوفر فيه شعور بالا       
 دولـة جديـدة بالانـضمام للـصكوك ذات الـصلة منـذ              ٢٦قيام  

ــسابق    ــر الـ ــدور التقريـ ــوع   (A/59/125)صـ ــذا الموضـ ــإن هـ ، فـ
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يزال متسما بأهمية كبيرة، ومن شأن النظـر فيـه  أن يـساعد               لا
على تشجيع الالتزام بالقـانون المتـصل بالعلاقـات الدبلوماسـية            

 .والقنصلية

قـال إنـه لا يـزال       ): الاتحـاد الروسـي    (السيد كـوزمين   - ٢٢
ــالم، وأن      ــساخنة في العـ ــاع الـ ــن البقـ ــوس مـ ــدد ملمـ ــاك عـ هنـ

والدبلوماســيون . الــصراعات المــسلحة في تزايــد بمنــاطق كــثيرة 
ــستحقون     ــم يـ ــا، وهـ ــة تقريبـ ــدان المعنيـ ــة البلـ ــون في كافـ يعملـ
الحصول على المستوى المطلـوب مـن الحمايـة مـن قبـل المجتمـع               

 .الدولي

، تعرّض خمسة مـن مـوظفي الـسفارة         ٢٠٠٦عام  وفي   - ٢٣
ــداء إرهــابي       ــاب اعت ــل وحــشي في بغــداد في أعق ــية لقت الروس

وهـذه النوعيـة مـن الاعتـداءات لا تـزال           . مسلّح على سـيارتهم   
وحكومة الاتحاد الروسي تحث جميع الـدول      . قائمة دون رادع  

بالتــالي علــى أن تلتــزم التزامــا كــاملا بمبــادئ وقواعــد القــوانين  
ــة المــوظفين الدبلوماســيين، بمــا في ذلــك    الد ــة المتــصلة بحماي ولي

أثناء الصراعات المسلحة، سواء كانت صراعات دولية أو غير          
وبالإضـافة إلى هـذا الحــادث المـروّع الـذي ذُكـر لتــوه،      . دوليـة 

يلاحظ أن ثمة دبلوماسيين روسيين قـد تعرّضـوا مـرارا، خـلال             
 .بأمن كاملالعامين الماضيين، للعنف في بلدان تحظى 

ومــن الحــري بقــرار الجمعيــة العامــة المتــوخى في إطــار   - ٢٤
البند الراهن من بنود جـدول الأعمـال أن يطالـب الـدول بـأن               
تتخذ جميع التدابير المطلوبة، على الصعيدين الـوطني والـدولي،          
لمنـــع ارتكـــاب أي أفعـــال مـــن أفعـــال العنـــف ضـــد البعثـــات   

بلوماســيين، بمــا في ذلــك  الدبلوماســية والممــثلين والمــوظفين الد 
ــو   ــرات الـــصراع المـــسلح، وأن تقـ ــاء فتـ ــم مأثنـ  بمـــشاركة الأمـ

تحـدة، بكفالـة تقــصي تلـك الأفعــال علـى نحــو دقيـق بهــدف      لما
 .محاسبة المجرمين ذوي الصلة

والدول المستقبلة ملتزمة بكفالة حمايـة وأمـن وسـلامة           - ٢٥
لـى  والقـانون الـدولي يـنص ع      . البعثات الدبلوماسـية والقنـصلية    

ــة هـــذه الأمـــور يعـــرّض الـــدول    ــاة مبـــدأ حرمـ أن عـــدم مراعـ
 .للمساءلة

قـال إنـه علـى الـرغم        ): السودان (السيد عبد السلام   - ٢٦
من أن حكومة السودان لم تف بالموعد الأخير لتقديم تقريرهـا           

، فإنهـا قـد شـكّلت وحـدة         ٥٩/٣٧وفقا لقرار الجمعيـة العامـة       
سؤولية ســـلامة متخصـــصة في وزارة الداخليـــة للاضـــطلاع بمـــ

وأمن البعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية والممـثلين الدبلوماسـيين           
وتضم هذه الوحدة مجموعة مـن كبـار المـسؤولين          . والقنصليين

ــا يتـــصل     ــا فيمـ ــدريبا مكثفـ ــوا تـ ــذين تلقـ ــال الـــشرطة الـ ورجـ
ــة فيينــا للعلاقــات       ــازات والحــصانات الــواردة في اتفاقي بالامتي

ــام   ــصلية     واتفاق١٩٦١الدبلوماســية لع ــات القن ــا للعلاق ــة فيين ي
وقــد زيــدت الوحــدة مــن حيــث الحجــم بهــدف . ١٩٦٣لعــام 

ــدة       ــم المتحـ ــة الأمـ ــة لبعثـ ــة اللازمـ ــوفير الحمايـ ــن تـ ــها مـ تمكينـ
ولقـد أُغلـق سـوق كـبير        . والقائمين بحفظ السلام في الـسودان     

بالخرطوم بناء على طلب إحدى البعثـات، وهـي بعثـة لم تكـن      
ت قــد أوضــحت أن مثــل هــذا  معرّضــة لأي تهديــد، وإن كان ــ

الإجــراء مــن شــأنه أن يتفــق مــع خطــة حكومتــها الأمنيــة علــى 
ومـــن ثم، فـــإن الـــسودان لا يفـــي بالتزاماتـــه . الـــصعيد العـــالمي

فحسب، بل أنه مستعد كذلك للمضي أكثر مما ينبغـي بهـدف    
 .الوفاء بالتزاماته

حالــــة البروتوكــــولين :  مــــن جــــدول الأعمــــال٧٥بنــــد ال
 بـشأن   ١٩٤٩يات جنيف المعقودة في عام      الإضافيين لاتفاق 

 )Add.1 و A/61/222 (حماية ضحايا الصراعات المسلحة

تحدث باسـم مجموعـة بلـدان       ): أستراليا (السيد بلايل  - ٢٧
أســــتراليا وكنــــدا ونيوزيلنــــدا، فقــــال إنــــه يرحّــــب باعتمــــاد 
البروتوكــول الإضــافي الثالــث لاتفاقيــات فيينــا، الــذي يحــدد       

بوصــفها شــعار حمايــة إضــافي للعــاملين في “ البلــورة الحمــراء”
ب الأحمــر يالحقــل الإنــساني، مــع تمتعهــا بــنفس مركــز الــصل      

واعتمـــــاد هـــــذا البروتوكـــــول الإضـــــافي . والهـــــلال الأحمـــــر
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ب الأحمــر يوالتعــديلات اللاحقــة لمركــز الحركــة الدوليــة للــصل 
والهــلال الأحمــر قــد أتاحــت أيــضا إدخــال الجمعيــة الوطنيــة        

، وجمعيــة الهــلال  “مــاغن دافيــد أدوم ”اة الإســرائيلية، المــسم 
وهــذا .الأحمــر الفلــسطينية، في وقــت واحــد، في هــذه الحركــة  

يمثـــل خطـــوة هامـــة نحـــو كفالـــة إتاحـــة الوصـــول للمـــساعدة  
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مـن شـأن        . الإنسانية بالنسبة للجميع  

هـــذا البروتوكـــول أن يعـــزز مـــن حمايـــة الـــسكان المتـــأثرين       
ث الطبيعية، إلى جانب العاملين في الحقل       بالصراعات والكوار 

ــة      ــذوي الحاجـ ــة لـ ــساعدة هامـ ــوفّرون مـ ــذين يـ ــساني الـ . الإنـ
 دولــة قــد وقّــع علــى البروتوكــول الإضــافي ٧٠يزيــد عــن  ومــا

ــة       ــثلاث في مجموع ــدان ال ــك البل ــا في ذل ــث حــتى الآن، بم الثال
بلدان أستراليا وكندا ونيوزيلندا، التي تضطلع اليوم بـإجراءات         

التصويت، ولقد حثت المجموعـة كافـة البلـدان علـى أن            عملية  
تصبح أطرافا في هذا البروتوكول، الذي سيُفضي بـدء سـريانه           
ــل في إطــار الحركــة،      ــذ وقــت طوي إلى حــل مــشكلة قائمــة من
ــوفير      ــى تـ ــة علـ ــات الوطنيـ ــدرة المجتمعـ ــز قـ ــذلك إلى تعزيـ وكـ
المــــساعدة الإنــــسانية بالمجــــان وعلــــى نحــــو يتــــسم بالــــسلامة  

 .والكفاءة

ــدا ترحــب     - ٢٨ ــدا ونيوزيلن ــدان أســتراليا وكن ومجموعــة بل
ــف       ــات جني ــل الأســود إلى اتفاقي ــاورو والجب ــضمام ن ــضا بان أي

، وهذا يجعـل    ١٩٤الأربع، مما يصل بعدد الدول الأطراف إلى        
تلــك الاتفاقيــات بمثابــة المعاهــدات الوحيــدة الــتي تتــسم بطــابع  

ع الـدول الـتي   ومجموعة البلدان الـتي تهيـب بجمي ـ     . عالمي حقيقي 
ــة أن     ــا في البروتوكــولات الإضــافية الثلاث ــصبح بعــد أطراف لم ت

فهــذه البروتوكــولات جــديرة أيــضا بــأن تحظــى  . تقــوم بــذلك
وفي هـذا الـسياق، ترحـب مجموعـة البلـدان بانـضمام             . بالعالمية

 .السودان للبروتوكولن الإضافيين الأول والثاني

لك العمـــل ومجموعـــة البلـــدان ترغـــب في الإقـــرار بـــذ - ٢٩
الـــدائب الـــذي تـــضطلع بـــه لجنـــة الـــصليب الأحمـــر الدوليـــة،  
بوصفها راعية للقانون الإنساني الدولي وحامية لمـن يقعـون في            

ــسلحة   ــصراعات الم ــم   . شــرك ال ــشجيع تفهُّ ــة تواصــل ت واللجن
قواعد القانون الإنساني الـدولي، وخاصـة مـن خـلال دراسـتها             

تي أثبتـت بالفعـل أنهـا       بشأن القانون الإنساني الدولي العرفي، ال ـ     
واللجنــة قــد قامــت أيــضا، هــي  . مــصدر هــام بالنــسبة للــدول 

وشــركاؤها بــالأمم المتحــدة، بتوزيــع قواعــد القــانون الإنــساني 
الـــدولي علـــى جميـــع الأطـــراف الـــتي تـــشارك في صـــراع مـــن   
الصراعات المسلحة، مما يُعد بالغ الأهمية بالنسبة لتعزيز مراعـاة          

 .اتلك القواعد ورصد تنفيذه

وتؤمن بلدان المجموعة بحزم بأنه ينبغـي احتـرام مبـادئ          - ٣٠
القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان مـن           
قبل الجميع، وذلك مـن أجـل تعزيـز الحمايـة القانونيـة والماديـة               

ــدنيين في الـــصراعات المـــسلحة  ــثلاث . للمـ ــة الـ ودول المجموعـ
ــاري لات   ــراف في البروتوكــول الاختي ــوق الطفــل   أط ــة حق فاقي

بــشأن اشــتراك الأطفــال في الــصراع المــسلح، كمــا أنهــا تؤيــد    
أيضا سائر المبادرات المتصلة بحماية المدنيين، ممـا يتـضمن تأييـد         

وأهــم جانــب مــن جوانــب الالتــزام العــالمي . مــسؤولية الحمايــة
باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها يتمثل في التنفيـذ الـشامل مـن           

عـة البلـدان تطالـب جميـع الـدول بـأن تفـي              ومجمو. قبل الجميع 
ــواردة في المــادة المــشتركة    مــن اتفاقيــة جنيــف،  ١بالتزاماتهــا ال

ــدخلاتها في       ــضطلع بت ــأن ت ــم المتحــدة ب ــا تطالــب الأم كمــا أنه
الوقــت المناســب، وبــأن تكــون يقظــة لــدى قيامهــا بأعمــال        
الرصد، وبأن تتسم بـالإرادة الـسياسية اللازمـة للاعتمـاد علـى             

 .ائفة التدابير المحتملة لحماية المدنيينكامل ط

ــسيدة ســوتانيمي  - ٣١ ــدا (ال تحــدثت باســم الاتحــاد  ): فنلن
ــدان     ــا، والبلـ ــا ورومانيـ ــضمين بلغاريـ ــدين المنـ الأوروبي، والبلـ
المرشّــحة تركيــا وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية وكرواتيــا،   

ك وبلدان عملية الاستقرار والانتساب ألبانيا والبوسنة والهرس ـ      
ــدوفا،      ــا ومول ــل الأســود وصــربيا، بالإضــافة إلى أوكراني والجب
فقالت إن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بتعزيز الامتثال للقـانون          
ــادئ       ــاد المبـ ــن اعتمـ ــح مـ ــو واضـ ــا هـ ــدولي، كمـ ــساني الـ الإنـ
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/ التوجيهيــة للاتحــاد الأوروبي في هــذا الــشأن في كــانون الأول 
ــسمبر  ــاد الأوروبي يحــــث  . ٢٠٠٥ديــ ــدول  والاتحــ ــع الــ جميــ

ــاني     ــضم بعــد إلى البروتوكــولين الأول والث ــتي لم تن الأعــضاء ال
لاتفاقيات جنيف أن تقوم بذلك، وأن تنظر في قبول صـلاحية           

 من البروتوكـول    ٩٠لجنة تقصي الحقائق الدولية، عملا بالمادة       
والاتحاد الأوروبي يرحّب بوضـع البروتوكـول       . الإضافي الأول 

البلــورة ”د شــعارا إضــافيا، وهــو الإضــافي الثالــث، الــذي يــور
إلى جانـب الـشعارات القائمـة، وهـو يـشجع الـدول             “ الحمراء

الأعضاء على توقيع هـذا البروتوكـول والتـصديق عليـه بهـدف             
ــدف        ــاة أن ه ــع مراع ــر، م ــت مبك ــاذ في وق ــز النف ــه حيّ دخول

واتفاقيـات  . يتمثل في تعزيز حماية الـضحايا     “ البلورة الحمراء ”
 الراهن بقبـول عـالمي، وغالبيـة أحكـام          جنيف تحظى في الوقت   

هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أحكام البروتوكولين الإضـافيين        
ــام  ــا      ١٩٧٧لع ــل قانون ــام بوصــفها تمث ــسليم ع ــد موضــع ت  تُع

ــا  ــا عرفي ــام،   . إنــسانيا دولي وثمــة أهميــة اليــوم للتركيــز علــى القي
ــانون     ــذا الق ــشر ه ــق ون ــة، بتطبي ــصورة كامل ــاد  . ب ــود الاتح وي

بـأن بعـض المعـايير      وبي، في هذا السياق، أن يكرر القـول         الأور
الإنــسانية الــدنيا، بمــا فيهــا تلــك المعــايير الــتي وُضــعت بموجــب  

 مــن اتفاقيــات جنيــف، جــديرة بالمراعــاة في  ٣المــادة المــشتركة 
 .كافة أحوال الصراع المسلح

والاتحــاد الأوروبي يــثني علــى لجنــة الــصليب الأحمــر       - ٣٢
تبذلــه مــن جهــود مــستمرة ومكثفــة مــن أجــل الدوليــة إزاء مــا 

نشر القـانون الإنـساني انلـدولي، وخاصـة مـن خـلال دراسـتها               
الشاملة في هـذا الـشأن، وهـي دراسـة تـستحق بحثـا دقيقـا مـن                  

ــدول الأعــضاء   والاتحــاد الأوروبي يرحــب كــذلك   . جانــب ال
ــالجهود الوطنيــة الراميــة إلى نــشر وتنفيــذ القــانون الإنــساني        ب

ــ . يما عـــن طريـــق تـــدريب القـــوات المـــسلحة الـــدولي، ولا سـ
والاتحاد الأوروبي يضطلع حاليا بإعمال تعهداتـه الـتي سـبق لـه        
أن أعلنها في المؤتمر الـدولي الثـامن والعـشرين للـصليب الأحمـر              

والهلال الأحمر بشأن نـشر القـانون الإنـساني الـدولي فيمـا بـين               
 .الشباب

ــادئ  والاتحــاد الأوروبي يــشير بارتيــاح إلى اع  - ٣٣ تمــاد المب
الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحـق في الانتـصاف والجـبر      
لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقـوق الإنـسان         
والانتـــــــهاكات الخطـــــــيرة للقـــــــانون الإنـــــــساني لـــــــدولي     

(A/RES/60/147) .         والمبادئ التوجيهيـة قـد تناولـت، بأسـلوب
ايا في إطـار القـانون      منتظم، مـسألة الانتـصافات والجـبر للـضح        

وعلـــى الـــصعيد الـــدولي، تـــضطلع المحكمـــة الجنائيـــة  . الـــوطني
ــساني      ــرام القــانون الإن ــز احت ــدور هــام في مجــال تعزي ــة ب الدولي
الــدولي، وذلــك مــن خــلال مقاضــاة ومحاكمــة مــرتكبي جــرائم 

. الإبادة الجماعية والجرائم المناهضة للإنـسانية وجـرائم الحـرب         
ة تتــولى مهمــة لا تقــل عــن ذلــك  ومــع هــذا، فــإن هذهالمحكم ــ

شــأنا، وهــي ردْع مَــن تــسوّل لــه نفــسه أن يرتكــب مثــل هــذه 
والاتحـاد  . الأفعال المروّعـة مـع كفالـة سـداد تعـويض للـضحايا          

الأوروبي يكــرر مطالبتــه جميــع البلــدان أن تــصدّق علــى نظــام   
 .روما الأساسي

ــدان شمــال   ): الــسويد (الــسيد ليــدن  - ٣٤ تحــدث باســم بل
، فقـال   )سلندا والدانمرك والـسويد وفنلنـدا والنـرويج       أي(أوروبا  

إن اتفاقيات جنيف قد حـازت اعترافـا عالميـا بوصـفها تـشكل              
القاعـــدة القانونيـــة الأساســـية لحمايـــة الأشـــخاص في الـــصراع 
المسلح، وإن كان لا يزال ينبغي أن يُضطلع بـالكثير مـن أجـل              

. اقيــاتبلــوغ الامتثــال الــشامل للقواعــد الــواردة في هــذه الاتف
وكمـــا هـــو واضـــح مـــن الدراســـة الـــتي نـــشرتها مـــؤخرا لجنـــة 
ــن       ــة قواعــد كــثيرة م ــة، يلاحــظ أن ثم ــصليب الأحمــر الدولي ال
ــد أصــبحت      ــاني ق ــد البروتوكــولين الإضــافيين الأول والث قواع
ــدولي العرقــي، ممــا يعــني      أيــضا جــزءا مــن القــانون الإنــساني ال

ــدول والأ      ــع ال ــى جمي ــق عل ــة للتطبي ــا قابل ــالي أنه طــراف في بالت
ــصراعات ــة     . الـ ــة لجنـ ــب بدراسـ ــا ترحـ ــال أوروبـ ــدان شمـ وبلـ

ــشر هــذه      ــدول بن ــام ال ــة، وتأمــل في قي ــصليب الأحمــر الدولي ال
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ــى أوســع نطــاق ممكــن    ــرام   . الدراســة عل ــة احت ــز وكفال وتعزي
 .القانون الإنساني الدولي من واجبات كافة الدول

ــاك مــساهمة في تطــوير وصــقل القــانون الإنــساني     - ٣٥ وهن
 بفضل بدء سريان البروتوكول الخامس للاتفاقية المعنيـة         الدولي

ــام     ــة لع ــبعض الأســلحة التقليدي ــاد  ١٩٨٠ب ــب اعتم ، إلى جان
وبلــدان . ١٩٤٩البروتوكــول الثالــث لاتفاقيــات جنيــف لعــام 
وثمـة اتجـاه آخـر      . شمال أوروبا تساند هـذين النـصّين الجديـدين        

ايـد الرغبـة    يساهم في تطوير القانون الإنساني الـدولي، وهـو تز         
لدى الـدول، وكـذلك لـدى أجهـزة وهيئـات الأمـم المتحـدة،               
في مناقــشة هــذا القــانون وتعزيــزه بوســائل تتــضمن قــرارات       
مجلس الأمن الأخيرة بشأن حماية المـدنيين في الـصراع المـسلح،            
وفيما يتصل بالنساء المتأثرات بالصراع المـسلح، وأيـضا بـشأن           

 القـائم اليـوم يتمثـل في        والتحـدي . الأطفال في الصراع المسلح   
تحويــل تلــك القــرارات إلى إجــراءات ملموســة لحمايــة المــدنيين 

 .الأبرياء

والمحكمة الجنائية الدولية تتـسم بأهميـة كـبرى في مجـال       - ٣٦
ــاء     ــدولي وإنهـ ــساني الـ ــانون الإنـ ــال للقـ ــة الامتثـ ــسعي لكفالـ الـ
ــرائم الحــرب والجــرائم        ــة فيمــا يتــصل بج ــلات مــن العقوب الإف

ــضة ــة  المنااه ــادة الجماعي ــسانية والإب ــة لمواصــلة   .  للإن ــة أهمي وثم
الجهــــود اللازمــــة لتحقيــــق الامتثــــال الــــشامل لنظــــام رومــــا  

وهنــاك شــأن كــبير أيــضا لقيــام الــدول بمــساندة       . الأساســي
ولجنـة  . المحكمة والتعاون معها كيما تتمكن من إنجاز واجباتهـا        
ن  مــ٩٠تقــصي الحقــائق الدوليــة، الــتي أُنــشئت بموجــب المــادة 
، ١٩٤٩البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف لعــام  

عليها دور ينبغي لها أن تنهض به فيما يخـص الامتثـال للقـانون         
وبلدان شمال أوروبا تحـث الـدول علـى تقبّـل       . الإنساني الدولي 

صلاحية اللجنة للاضطلاع بالتحقيق الـلازم في أيـة انتـهاكات           
وثمـة أهميـة قـصوى      . جسيمة مزعومة للقانون الإنساني الـدولي     

لوجود ردّ فعل عاجل إزاء هـذه الانتـهاكات مـن قبـل المجتمـع               
ومن المهم أيضا، أن تُمنَع انتهاكات القانون الإنـساني         . الدولي

. وعمليــات التثقيــفالــدولي عــن طريــق حمــلات زيــادة الــوعي 
ومن الواجب أن يُشدَّد في هذا الـصدد علـى دور وشـأن لجنـة               

ــصليب الأحمــر الدولي ــ ــالغ   . ةال ــشعر بب ــا ت ــدان شمــال أوروب وبل
التقــدير لجهــود هــذه اللجنــة في ميــدان نــشر القــانون الإنــساني  
ــلازم في هــذا المنحــى، فــضلا عــن      ــوفير التــدريب ال ــدولي وت ال

 .حماية الأشخاص في حالات الصراع المسلح

 يوضــح أن تــدريب (A/61/222)وتقريــر الأمــين العــام  - ٣٧
لحة في مجال القانون الإنـساني      القوات العسكرية والقوات المس   

وهـذا  . الدولي لا يزال يحظى بالأولوية لدى الكثير مـن الـدول          
التـــدريب لـــه أهميـــة بالغـــة مـــن أجـــل ضـــمان احتـــرام المعـــايير 

وينبغي أن تكفَل أيضا محاسبة المسؤولين مـن خـلال     . الإنسانية
ــرى     ــي أن يُجـ ــا ينبغـ ــة، كمـ ــراءات الوطنيـ ــشريعات والإجـ التـ

 في جميـع حـالات الإسـاءات المـشتبه فيهـا علـى         التحقيق اللازم 
ــة   . صــعيد القــانون الإنــساني  ــدعو كاف ــا ت ــدان شمــال أوروب وبل

ــراهن للقــانون الإنــساني     الــدول والهيئــات إلى مراعــاة الــنص ال
 .الدولي، وخاصة فيما يتصل بالتزامات حماية المدنيين

تحـدث باسـم مجموعـة ريـو،        ): غيانـا  (السيد تالبـدت   - ٣٨
ــام  ١٩٧٧روتوكـــولات عـــام فقـــال إن ب ــا لعـ  لاتفاقيـــات فيينـ
ــول واســع النطــاق إلى حــد وصــفها     ١٩٤٩ ــوم بقب  تحظــى الي

ــسبة     ــة بالنـ ــد مُلزمـ ــانون العـــرفي، وتُعـ ــة للقـ ــا مماثلـ ــا بأنهـ أحيانـ
ــع ــإن ثمــة   . للجمي ــا في  ١٩٤ومــع هــذا، ف ــة تــشكل أطراف  دول

اتفاقيات جنيف، وإن كانت هذه الدول ليـست كلـها أطرافـا            
ولقــد كــان هنــاك جهــد مكثــف في ســياق . لاتفي البروتوكــو

الأمــــم المتحــــدة مــــن أجــــل تــــشجيع تحــــسين عالميــــة هــــذه   
البروتوكــولات، وعلــى ســبيل المثــال، يراعــى أن قــرار الجمعيــة 

، يطالــب جميــع ٢٠٠٤، الــذي اتُخــذ في عــام ٥٩/٣٦العامــة 
الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والتي لم تنظر بعـد في أن            

ــا في ال  ــصبح أطراف ــذلك    ت ــوم ب بروتوكــولات الإضــافية، أن تق
ــرع مـــا يمكـــن، وأن تـــصدر الإعـــلان الـــوارد في إطـــار        بأسـ
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ومجموعــة ريـو تكـرر هــذه   .  مـن البروتوكـول الأول  ٨٠ المـادة 
 .المطالبات

ــة      - ٣٩ ــادرات لجنـ ــدير، مبـ ــع التقـ ــظ، مـ ــة تلاحـ والمجموعـ
الــصليب الأحمــر الدوليــة الــتي ترمــي إلى إعــادة تأكيــد القــانون  

الـدولي وتعزيـزه ونـشره، وخاصـة اسـتمرار مـشروع            الإنساني  
الــذي  “ إعــادة تأكيــد القــانون الإنــساني الــدولي وتطــويره     ”

تمكنــت اللجنــة مــن خلالــه مــن التــشديد علــى المفــاهيم الهامــة   
ــة الإرهــاب ومركــز حقــوق اللاجــئين في هــذا     المتــصلة بمحارب

ومجموعــة ريــو تقــدّر تلــك الأعمــال الواســعة النطــاق . الــسياق
ضطلع بهــا لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة في مجــال تــوفير الــتي تــ

المساعدة القانونية والتقنية اللازمـة لوضـع التـشريعات الوطنيـة           
المطلوبة من أجل مراعاة القانون الإنـساني الـدولي علـى صـعيد       

ــدان ــذتها     . البل ــتي اتخ ــادرات ال ــة كــذلك بالمب وترحــب المجموع
ولاتهـــا الـــدول مـــن أجـــل نـــشر اتفاقيـــات جنيـــف وبروتوك     
وهـــذه . وتطبيقهـــا علـــى نحـــو كامـــل علـــى المـــستوى الـــوطني

المبــــادرات، إلى جانــــب الجهــــود المحــــددة الراميــــة إلى حمايــــة 
المدنيين، ولا سيما الفئات الضعيفة منهم، تُعـد بدايـة للامتثـال            

وفي الوقت الـذي تتطلـع فيـه     . الكامل للقانون الإنساني الدولي   
ــك ال   ــول ذل ــسانية إلى حل ــه   الأســرة الإن ــي في ــذي تنتف ــصر ال ع

ضرورة وجود اتفاقيات ما لحماية ضحايا الحـرب لأن الحـرب           
ــا وجــــود، يلاحــــظ أن اتفاقيــــات جنيــــف    ــا لم يعــــد لهــ ذاتهــ
ــات       ــة اتفاق ــأنها أن تظــل بمثاب ــن ش ــا الإضــافية م وبروتوكولاته
دولية أساسية تتضمن تقـديم المـساعدة اللازمـة لجميـع ضـحايا             

 .الحرب، بدون أي تمييز

قـال إنـه    ): الإمـارات العربيـة المتحـدة      (د الهبسي السي - ٤٠
على الرغم من جهود الأمم المتحدة خلال السنوات الإحـدى          
والــستين الماضــية، وهــي جهــود ترمــي إلى إرســاء مبــدأ ســيادة  
ــائر      ــاق وسـ ــواردة في الميثـ ــادئ الـ ــذ المبـ ــز تنفيـ ــانون وتعزيـ القـ
الاتفاقيـــات والبروتوكـــولات المتعلقـــة بحقـــوق الإنـــسان، فـــإن 
العالم لا يزال يشاهد حوادث لم يسبق لها مثيل تتـضمن القتـل             

الجمـــاعي والاعتقـــال التعـــسفي والاعتـــداء البـــدني وتـــشويه      
الأعضاء التناسـلية وجـرائم أخـرى ضـد الإنـسانية، إلى جانـب          
ــأثرة       ــاطق المت ــع الوصــول إلى المن ــسكان ومن ــسري لل ــل الق النق

وتلــك . تيتــصل بمــوظفي الأعمــال الإنــسانية والمــساعدا فيمــا
الانتــهاكات المــستمرة وجــرائم الحــرب قــد جعلــت مــن المحــتم  
على المجتمع الدولي أن يقوم اليوم، أكثر من أي وقـت مـضى،             

وقف وإعــادة تقيــيم الالتزامــات الدوليــة المتــصلة بتطبيــق      بــالت
صـكوك حقــوق الإنــسان، ولا سـيما اتفاقيــات جنيــف الأربــع   

يعــني، لا مجــرد  وهــذا .  وبروتوكولاتهــا الإضــافية ١٩٤٩لعــام 
تعزيز المبادئ الواردة في تلك الصكوك، بـل يعـني أيـضا تقويـة              
الآليــات الدوليــة للرصــد والتحقــق والمــساءلة مــن أجــل كفالــة  

 .عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة

ــى      - ٤١ ــة كــبيرة عل ــق أهمي ــة المتحــدة تعلّ والإمــارات العربي
ــا      ــف وبروتوكولاتهـ ــات جنيـ ــام اتفاقيـ ــدول لأحكـ ــرام الـ احتـ
الإضافية، وهي تعرب عن بالغ قلقهـا إزاء انتـهاكات إسـرائيل           
المستمرة لالتزاماتها في إطار تلك الصكوك، سواء في الأراضـي     

 أم  ١٩٦٧ذ عـام    العربية والفلسطينية التي احتلتـها إسـرائيل من ـ       
والجميــع قــد شــهدوا بالتأكيــد  . في حربهــا الأخــيرة في المنطقــة 

الإذاعــــات والتقــــارير التلفزيونيــــة الــــتي قدمتــــها الوكــــالات  
الإنــسانية بــشأن الأحــداث المؤســفة والمقيتــة الــتي وقعــت في       
المجتمعات المدنية  بلبنـان وغـزة خـلال الـصيف الماضـي، والـتي               

القـوات الإســرائيلية المــزودة  تـضمنت مــذابح مرتكبـة علــى يــد   
وهذا الصراع، الـذي أفـضى إلى دمـار         . بأسلحة محظورة دوليا  

 مــن المــدنيين ١٠٠ ٠٠٠مــدن بكاملــها ومقتــل مــا يزيــد عــن  
. العُــزّل، كــان مــن أبــشع أفعــال العــدوان في التــاريخ الحــديث  

وهـــذه الانتـــهاكات الإســـرائيلية المخزيـــة، الـــتي لا تـــزال تلـــمّ  
كـان يمكـن منعهـا لـو أن المجتمـع الـدولي         بشعب غزة المحاصـر،     

ــدوان ضــد        ــردع سياســات الع ــة ل ــدابير منعي ــد اتخــذ ت كــان ق
الفلـــسطينيين وســـائر الـــسكان العـــرب، وهـــي سياســـات قـــد  
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اعتنقتــها الحكومــات الإســرائيلية المتتاليــة خــلال العقــود الــستة  
 .الماضية

ومــن شــأن اســتمرار التــسامح الــدولي إزاء اعتــداءات   - ٤٢
لمتكررة ضـد الـشعوب العربيـة أن يحـد مـن مـصداقية              إسرائيل ا 

ومــن ثم، فــإن الإمــارات العربيــة    . وعالميــة اتفاقيــات جنييــف  
المتحــدة تطالــب المجتمــع الــدولي، وخاصــة أعــضاء المجموعــة       
الرباعيــة ذوي الــسلطة الــذين يحظــون أيــضا بعــضوية مجلــس       
الأمــن، بعمــل كــل مــا يمكنــهم مــن أجــل تجنــب تطبيــق معيــار  

ف انتهاكات إسرائيل الجـسيمة، وكفالـة امتثالهـا         مزدوج، ووق 
ــة      ــا الإضــافية في كاف ــع وبروتوكولاته ــات جنيــف الأرب لاتفاقي
 .الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف

ــسلام  - ٤٣ ــد ال ــسيد عب ــسودان (ال ــسودان  ): ال ــال إن ال ق
ــشكل قواعــد      ــا ت ــات جنيــف باعتباره ينظــر إلى أحكــام اتفاقي

ــسيين،      آ ــداخليين الرئي ــا في صــراعيه ال ــزم به ــد الت ــرة، وهــو ق م
وعــلاوة علــى ذلــك، فإنــه قــد صــدّق      . بــالجنوب وبــدارفور 

والـسودان  . مؤخرا على البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني     
 والبروتوكـول الإضـافي     ٣مهتم بصفة خاصة بالمـادة المـشتركة        

لمـسلحة غـير    الثاني، اللذين يتصلان بحماية ضحايا الـصراعات ا       
وفي بعــض الأحيــان تكــون العناصــر الفاعلــة مــن غــير . الدوليــة

الدول مسلّحة بنفس مـستوى تـسلّح الـدول أو بمـا هـو أفـضل        
من ذلك، وكثيرا ما ترتكب هذه العناصر جـرائم خطـيرة مـن              

ــا  ــل الع ــل قت ــة أو مــصادرة المــساعدات   مقبي لين في حقــل المعون
لبروتوكـول الإضـافي     ا يتـضمنه والـسودان يرحّـب بمـا       . الغذائية

غـير الـدول مـسؤولة       اعتبار هذه العناصر الفاعلة من       الثاني من 
عــن أعمالهــا، وإن كــان يعتقــد أنــه لا يتــوفر حــتى الآن تطبيــق  
دقيــق لتلــك الأحكــام، أو لوجــود تــدابير مــن شــأنها أن تحــول   

 .دون حصول هذه العناصر على الأسلحة

رّف سويسرا،  قال إنه مما يش   ): سويسرا (السيد لوبير  - ٤٤
بوصـــفها الدولـــة الوديعـــة لاتفاقيـــات جنيـــف وبروتوكولاتهـــا 

الإضــافية، أن تبلــغ اللجنــة أن هــذه الاتفاقيــات قــد حققــت       
ــد      ــل الأســود ق ــاورو والجب ــضمامان الأخــيران لن ــة، فالان العالمي

وقـد وصـل عـدد      .  دولة ١٩٤جعلا من عدد الدول الأطراف      
ــافي الأ   ــول الإضـ ــراف في البروتوكـ ــدول الأطـ  ١٦٦ول إلى الـ

دولة، في حين أن البروتوكول الإضافي الثاني قد انـضمت إليـه            
 دولة قد اعترفت بلجنـة تقـصي الحقـائق          ٦٩وثمة  .  دولة ١٦٢

 مــن البروتوكــول الإضــافي  ٩٠الدوليــة المنــشأة بمومجــب المــادة  
 .الثاني

، اعتمـــدت الأطـــراف ٢٠٠٥ســـبتمبر / أيلـــول٨وفي  - ٤٥
ــات   ــسامية في اتفاقي ــدة ال ــف البروتوكــول الإضــافي   المتعاق  جني

وسويــسرا قــد . الثالــث الــذي يتعلــق بوضــع شــعار مميــز إضــافي
شــاركت ف صــوغ هــذا البروتوكــول، وهــي ترحّــب بوضــع  

ــورة الحمــراء ”شــعار  ــساعد علــى   “ البل الــذي مــن شــأنه أن ي
تحقيق تلك العالمية المنشودة من جانب حركة الـصليب الأحمـر           

ر بـــالأطراف المتعاقـــدة ومـــن الجـــدي. والهـــلال الأحمـــر الدوليـــة
ــذا البروتوكـــول   ــة أن تـــصدّق علـــى هـ ــوم، . الرفيعـ وحـــتى اليـ

 دولــة، كمــا صــدّقت عليــه  ٧٠يلاحــظ أنــه قــد وقّعــت عليــه   
 .دول ٦

. وانتهاكات القانون الإنساني الدولي واسعة الانتـشار       - ٤٦
وفي صراعات كثيرة، كان هناك اسـتهداف متعمـد للمـدنيين،           

. ساســية للــسجناء والمحتجــزين  إلى جانــب إنكــار الحقــوق الأ  
. مبرر، لأي سبب كان، لعدم الامتثـال لاتفاقيـات جنيـف         ولا

والقــانون الإنــساني يــشكل معيــارا أدنى، وهــو خليــق بالمراعــاة  
في جميع الظروف، بما في ذلـك الكفـاح المعقّـد والـصعب ضـد               

 .الإرهاب

ــة     - ٤٧ ــساني وكفالـ ــانون الإنـ ــاة القـ ــدول بمراعـ ــزام الـ والتـ
للازمة له يشمل مسألة تجنيد الشركات العـسكرية أو         المراعاة ا 

ــة الخاصــة ذات النــشاط في الــصراع المــسلح والإشــراف    الأمني
ــصليب     . عليهــا ــة ال ــاون مــع لجن ــد شــرعت، بالتع ــسرا ق وسوي
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الأحمر الدولية، في عملية تتصل بإجراء مناقشة حكومية دوليـة          
وهي قد بدأت أيضا عملية مـستمرة مـن         . حول هذا الموضوع  

ناقــشات غــير الرسميــة بــشأن ســائر التحــديات الجديــدة الــتي   الم
تواجه القانون الإنساني، من قبيل المـشاركة المباشـرة للمـدنيين           
في الأعمـــــــال الحربيـــــــة، وتـــــــأثير أســـــــاليب القتـــــــال ذات 
التكنولوجيــات الرفيعــة والمنخفــضة، والــدور المتزايــد للعناصــر   

ــدول   ــير الـ ــن غـ ــسلحة مـ ــة المـ ــرف . الفاعلـ ــتي لم تعتـ ــد والـ  بعـ
بصلاحيات لجنة تقصي الحقائق الدولية المنـشأة بموجـب المـادة           

 . من هذا البروتوكول، على أن تقوم بذلك٩٠

ــة      - ٤٨ ــة للجن ــاء، تلــك الأعمــال المرموق ومــن الجــدير بالثن
الصليب الأحمر الدولية، كمـا أن ثمـة ترحيـب، بـصفة خاصـة،              

رفي، ومـن   القانون الإنساني الدولي الع   ”بدراسة اللجنة المعنونة    
 .الحري بجميع الدول أن تستفيد من هذه الدراسة

قـال إنـه، علـى      ): المكـسيك  (السيد ألداي غـونزاليز    - ٤٩
الرغم من منجزات المائة والأربعـين عامـا الأخـيرة فيمـا يتـصل              
ــة    ــإن الأزمـــات الدوليـ ــانون الإنـــساني الـــدولي، فـ بتـــدوين القـ

ــا ــالم    م ــة أنحــاء الع ــة ومــن المؤســف أن . زالــت تقــع بكاف  حماي
المــــدنيين أثنــــاء الأعمــــال الحربيــــة كانــــت بمثابــــة الاســــتثناء، 

ومن الواجـب بالتـالي أن يُـضطلع بجهـود متجـددة            . القاعدة لا
ــدولي علــى نحــو      ــساني ال ــة تطبيــق القــانون الإن مــن أجــل كفال

 .فعال

وعالمية الصكةوك الأساسية للقـانون الإنـساني الـدولي          - ٥٠
 وهـــذه الـــصكوك تعـــد .تـــشكل خطـــوة أولى في هـــذا الاتجـــاه

صكوكا عالمية، لا مـن حيـث الانـضمام الرسمـي لهـا فحـسب،           
بل أيضا من حيث أن المبادئ التي تكمن وراءها تتـسم بطـابع             
عرفي، وذلك وفقا لما سبق أن ذكرته محكمة العدل الدوليـة في            
فتواها بشأن مشروعية اسـتخدام الأسـلحة النوويـة أو التهديـد            

الدول ملتزمة بتلك المبـادئ، سـواء       ومن ثم، فإن    . باستخدامها
 .كانت أطرافا في الصكوك المتضمنة لها أم لا

ومــــن شــــأن تكييــــف القواعــــد الحاليــــة حــــتى تفــــي  - ٥١
بالاحتياجات الراهنـة أن يـؤدي أيـضا إلى زيـادة فعاليـة تطبيـق               

وفي هذا السياق، ينبغي كفالة أولويـة حمايـة         . القانون الإنساني 
ــة   ــى متابع ــسكرية غــير المحــاربين عل ــد كــان  .  الأهــداف الع وق

اعتماد البروتوكول الإضافي الثالث بمثابة تطـور إيجـابي في هـذا            
 .الصدد

ـــ   - ٥٢ ــزام بـ ــرام”والالتـ ــدولي  “ احتـ ــساني الـ ــانون الإنـ القـ
، الـــذي تقـــرر بموجـــب المـــادة “وتحقيـــق الاحتـــرام الـــلازم لـــه

 من اتفاقيات جنيـف، يـشكل التزامـا فعـالا، وفقـا             ١المشتركة  
ت به محكمة العدل الدوليـة بـشأن العواقـب القانونيـة            لما صرح 

ومجلـس الأمـن قـد      . لبناء حائط في الأراضي الفلـسطينية المحتلـة       
ومـع هـذا، فإنـه يـتعين        . اضطلع بمسؤولية كبيرة في هذا الشأن     

أيضا على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتهـا         
مــن البروتوكــول  ٧الإضــافية أن تفــي بالتزاماتهــا وفقــا للمــادة  

والجهـــة الويعـــة تتحمـــل كـــذلك مـــسؤوليات في هـــذا . الأول
 .المنحى

ــة     - ٥٣ ــست عرضـ ــدولي ليـ ــساني الـ ــانون الإنـ ــد القـ وقواعـ
لا يــزال “ شــرط مــارتتر”وعــلاوة علــى هــذا، فــإن  . للتفــسير

وليس مـن   . ساريا، كما سبق أن أكدت محكمة العدل الدولية       
صابين أو المرضـى    المسمموح للدول أن تقيد حقوق الجنـود الم ـ       

أو النــاجين مــن الغــرق أو أســرى الحــروب، فجميــع هــؤلاء       
ــساني   ــة القــانون الإن وحــتى أولئــك الأشــخاص  . يحظــون بحماي

الذين لا يتمتعون بمركز أسرى الحرب، يلاحظ أنهـم مؤهلـون           
 مـن البروتوكـول     ٧٥لتلك الحمايـة المنـصوص عليهـا في المـادة           

والقـانون الإنـساني    . أساسية دنيـا  الأول، الذي يحدد ضمانات     
الدولي يقيد أيـضا مـن مـدى تمكّـن الأشـخخاص المحمـيين مـن                
التنــازل عــن حقــوقهم، وهــذا يفــضي بالتــالي إلى كفالــة عــدم    

 .قابلية هذه الحقوق للتصرف
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ــة       - ٥٤ ــن مجموع ــوم م ــأتى الي ــدولي تت ــن ال ــدات الأم وتهدي
والصراعات المسلحة لم تعد قاصـرة علـى        . متنوعة من المصادر  

العناصـر الفاعلـة مـن الـدول أو القـوات المنظمـة في إطـار                مجرد  
والمكـسيك تـدين    . المعنى الوارد في البروتوكول الإضـافي الثـاني       

الإرهــاب بــشدة، وذلــك لــسبب محــدد يتمثــل في المعانــاة الــتي   
والقـانون الإنـساني الـدولي    . تصيب السكان المدنيين من جرائه   

ــة يقــوم، علــى نحــو واضــح، بحظــر اســتخدام الأفعــا    ل الإرهابي
ومن الواجـب، في نفـس الوقـت،     . باعتبارها من طرق الكفاح   

ــدولي      ــساني ال ــانون الإن ــة الإرهــاب في نطــاق الق ــتم محارب أن ت
وهـــذا المبـــدأ وارد في . وحقـــوق الإنـــسان وقـــوانين اللاجـــئين

اتفاقية البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب، الـتي تعـد غالبيـة         
وعـلاوة علـى هـذا، فإنـه        . ا فيهـا  بلدان القارة الأمريكيـة أطراف ـ    

يجــوز اســتخدام مكافحــة الإرهــاب بوصــفها ذريعــة لتهيئــة    لا
 .مستويات مختلفة لتطبيق القانون الإنساني

ــز     - ٥٥ ــة إلى تعزي ــدول الرامي والمكــسيك ترحــب بجهــود ال
ــام      ــر الأمــين الع ــدولي، كمــا جــاء في تقري القــانون الإنــساني ال

(A/61/222) .  ــشمول ــرة الم ــت   وخــلال الفت ــر، كان ــذا التقري ة به
المكسيك تكقوم بتـدعيم قـدرتها المؤسـسية فيمـا يتـصل بتنفيـذ              

وهــي قــد   . القــانون الإنــساني الــدولي علــى الــصعيد الــوطني     
صــدّقت علــى نظــام رومــا الأساســي، الــذي وضــعته المحكمــة    

ــشرين الأول   ــة، في تـ ــة الدوليـ ــوبر /الجنائيـ ــد . ٢٠٠٥أكتـ ولقـ
لإعـدام، كمـا أنهـا قـدمت        قامت المكسيك أيضا بإلغاء عقوبة ا     

ــعار      ــتخدام شـ ــشأن اسـ ــشريعية بـ ــة التـ ــانون للهيئـ ــشروع قـ مـ
ــيعتمد هـــذا المـــشروع في وقـــت    الـــصليب الأحمـــر، حيـــث سـ

ولقد أنجزت، على نحو مرضٍ، تلك الإجـراءات المحليـة          . قريب
وكذلك اتخـذت المكـسيك   . المتعلقة بتوقيع البروتوكول الثالث  

ساني الــدولي في الــدوائر الخطــوات اللازمــة لنــشر القــانون الإن ــ
 .الحكومية والأكاديمية

والمكسيك تطالب بـالالتزام مجـددا بالمبـادئ الإنـسانية            - ٥٦
ــتي       ــسلحة، وال ــصراعات الم ــة ضــحايا ال ــى حماي ــتي تعمــل عل ال

 .أنقذت آلاف الأروح عبر السنين

قــال إن اتفاقيــات جنيــف   ): قطــر (الــسيد العبيــدي  - ٥٧
حت جـــزءا مـــن القـــانون وبروتوكولاتهـــا الإضـــافية قـــد أصـــب 

ومـن الجـدير   . الدولي، ولكن تنفيـذها لا يـزال موضـع خـلاف          
بالثناء، تلك الجهـود الـتي تبـذلها لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة                
من أجـل تهيئـة آليـات لكفالـة مراعـاة القـانون الـدولي، ولكـن                 
ــاد الأوروبي      ــة والاتحـ ــر الدوليـ ــصليب الأحمـ ــة الـ ــدول ولجنـ الـ

 والهــلال الأحمــر بحاجــة إلى القيــام،  لجمعيــات الــصليب الأحمــر
على أساس من المساواة، ببحث الانتهاكات المرتكبة علـى يـد           

وتزايــد القــدرة التدميريــة   . الــدول، كــبيرة كانــت أم صــغيرة   
للأسلحة التقليدية قد أضـفى إلحاحيـة لم يـسبق لهـا مثيـل علـى                

وقطـر طـرف في     . قضية حماية المـدنيين في الـصراعات المـسلحة        
 جنيف وبروتوكوليها الإضافيين الأول والثـاني، كمـا         اتفاقيات

أن القـــانون الإنـــساني الـــدولي يجـــري تدريـــسه في أكاديميـــات  
وقطـر تهيـب بجميـع      . العلوم العـسكرية والـشرطة والقـانون بهـا        

 .أطراف الصراعات أن تحترم القانون الإنساني الدولي

أكد من جديـد أن     ): غانا ( مانسون -السيد تاتشي    - ٥٨
 وبروتوكوليهــا ١٩٤٩ ملتزمــة باتفاقيــات جنيــف لعــام    غانــا

، ثم قـال إن تلـك الـصكوك قـد لعبـت             ١٩٧٧الإضافيين لعـام    
دورا لا يقدر في مجال الحد من تجاوزات أطـراف الـصراعات،            
وأن هــــذا قــــد قلّــــل بالتــــالي مــــن التكــــاليف البــــشرية لهــــذه 

وأي تقيــيم لمركــز هــذه الاتفاقيــات  . الــصراعات، إلى حــد مــا 
كولاتهــا الإضــافية ينبغــي لــه أن يراعــي الــسياق العــالمي   وبروتو

ــد    ــة وللحــــرب ضــ ــة والخارجيــ ــصراعات الداخليــ ــالي للــ الحــ
وبعض جوانب هذه الـصكوك بحاجـة إلى التكييـف          . الإرهاب

حــتى يفــي بالتحــديات الــتي تفرضــها الطــرق الحربيــة الجديــدة، 
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن هـذه الـصكوك في طريقهـا إلى               
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فهــي، في الواقــع، تعــد في الوقــت الــراهن أكثــر   . يتــهافقــد أهم
 .صحة وأهمية من أي وقت مضى

ــصفة      - ٥٩ والحــرب ضــد الإرهــاب تفــرض تحــديا صــعبا ب
خاصــة، ويتمثــل هــذا التحــدي فيمــا إذا كانــت القواعــد الــتي   
وُضعت لتنظيم سلوك الدول التي تشكل أطرافـا في صـراعٍ مـا             

من غير الدول مـن قبيـل       يمكن لها أن تنطبق على عناصر فاعلة        
وبعــض الــدول تــرى أن قواعــد القــانون   . الجماعــات المتطرفــة

الإنــــساني الــــدولي لا تــــشمل الجماعــــات الإرهابيــــة، فهــــذه  
ــسلوك المتحــضر     ــة قواعــد لل ــرف بأي ــد . الجماعــات لا تعت ولق

 الــــتي تحظــــر -يقــــال، في هــــذا الــــشأن، أن تلــــك القواعــــد  
ل العنيفـــــة الـــــسكان المـــــدنيين والأفعـــــاالاعتـــــداءات علـــــى 

والتهديدات بها التي ترمي إلى بـث الرعـب في صـفوف هـؤلاء              
 تـشمل بالفعـل الجماعـات الإرهابيـة إذا مـا كانـت              -السكان  

بـالمعنى الـوارد في     “ صـراعات مـسلحة   ”أنشطتها تُعـرَّف بأنهـا      
وثمـة أهميـة، بالتـالي،      . اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية   

ه فـيهم مـن حقـوقهم الأساسـية         لعدم حرمان الإرهـابيين المـشتب     
 .ومن الإجراءات الأصولية

ووفــد غانــا يعتــرض علــى التفــسيرات النفعيــة والذاتيــة  - ٦٠
ــضي لمجــرد إضــعاف      ــتي لا تف ــات والبروتوكــولات، ال للاتفاقي
السلطة المعنوية لمروّجي هذه التفـسيرات فحـسب، بـل تفـضي            

ري ومـن الح ـ  . أيضا إلى تقويض موثوقية وعالمية الصكوك ذاتها      
بالدول أن تتحاشى الانسياق إلى إجـراءات أحاديـة مـن شـأنها            
أن تؤدي إلى تدهور القانون الإنساني الـدولي، مـدوّنا كـان أم             

 .عرفيا

وقــضية الــصراع غــير المتماثــل تفــرض أيــضا تحــديات    - ٦١
والأزمــة الأخــيرة في لبنــان قــد أثبتــت أن الحــروب في . جديــدة

 غـير الـدول، مـع تـزوّد         المستقبل قد تتضمن عناصـر فاعلـة مـن        
هــذه العناصــر بأســلحة ذات تكنولوجيــات رفيعــة، واكتــسابها  

ولقــد أبــرزت هــذه الأزمــة أيــضا تلــك   . بــصفة جــيش الدولــة 

القضية المعقدة المتصلة بالحرب بالوكالة، الـتي تنـهض بأعبائهـا           
وفي مثــل . عناصــر مــن غــير الــدول بالنيابــة عــن الــدول الراعيــة

 ظــل القــانون الــدولي أن تقــدّر هــذه الحــالات، قــد يــصعب في
المـــسؤولية الـــتي ينبغـــي عزوهـــا إلى العنـــصر الفاعـــل الـــذي       

وقـد يتعـذّر كـذلك تحديـد        . يشكل دولة ما في هذا الـصدد       لا
مدى ملوميّة الدولة الراعية، حتى وإن ثبتت أنـشطتها في إطـار            

 .هذه الصفة

ــام    - ٦٢ ــد أصــبحا  ١٩٧٧والبروتوكــولان الإضــافيان لع  ق
. ما يتصل بحمايـة المـدنيين في الـصراعات المـسلحة          ضروريين في 

 الــتي تمثــل موضــوع -وفيمــا يتــصل بالــصراعات غــير الدوليــة  
 يلاحــظ أن نتــائج مــؤتمر القمــة -البروتوكــول الإضــافي الثــاني 

 وقــــرار مجلــــس الأمــــن (A/RES/60/1) ٢٠٠٥العــــالمي لعــــام 
قد شدّدا أيضا على ضرورة حمايـة الـسكان         ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤

ــاطق   .  للمخــاطرالمعرّضــين ــسلام في شــتى من ــوات حفــظ ال وق
الــصراع تحــوز، في نفــس الوقــت، ولايــات قويــة تتعلــق بحمايــة 
المدنيين، وهذا يوفر بالتالي قـدرة تنفيذيـة دوليـة عنـدما تعجـز،       
ــانون     ــد القـ ــاة قواعـ ــن مراعـ ــصراع عـ ــراف الـ ــد، أطـ أو تتقاعـ

 وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن المحكمــة الجنائيــة . الإنــساني الــدولي
الدوليـة ستـضطلع بــدور هـام في حمايــة المـدنيين في الــصراعات     

ــة المطــاف، للأعمــال الهامــة الــتي    . المــسلحة ــة، في نهاي وثمــة تحي
نهضت بها لجنة الصليب الأحمر الدولية في مجال تعزيـز القـانون            

 .الإنساني الدولي

قـــال إن اللجنـــة يجـــب ): ماليزيـــا (الـــسيد كريـــشنان - ٦٣
يئة امتثـال متجـدد للقـانون الإنـساني         عليها أن تؤكد ضرورة ته    

لمعاهـدات  لفعلى الرغم من الانـضمام شـبه الجمـاعي          . الدولي
ذات الصلة، فإن ثمة فظائع لا تزال تُرتكب ضد المدنيين وغـير            
المحاربين وسائر الأشخاص المحميين، حتى في بلدان من البلـدان          

ومـن  . الأطراف في اتفاقيـات جنيـف وبروتوكولاتهـا الإضـافية         
الجدير بالثناء، تلك البلدان الـتي أوردت وصـفا لتجربتـها فيمـا        

ومن شأن جهود هذه البلـدان أن       . يتعلق بتنفيذ تلك الصكوك   
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تكـــون بمثابـــة دليـــل مفيـــد للبلـــدان الأخـــرى، وأن تـــسهم في  
ــدرات       ــاء الق ــوانين وبن ــة الق ــة إلى مواءم ــة الرامي ــود العالمي الجه

ومــن الخليــق . الــدولياللازمــة فيمــا يتعلــق بالقــانون الإنــساني  
ــشرها       ــة إزاء ن ــصليب الأحمــر الدولي ــة ال ــديح كــذلك، لجن بالم

 .“القانون الإنساني الدولي العرفي”للدراسة المعنونة 

وماليزيا ملتزمة بصون السلام والأمن الدوليين، وهـي         - ٦٤
تـــسهم في عمليـــات حفـــظ الـــسلام الـــتي تـــضطلع بهـــا الأمـــم  

يـة لالتزامهـا بكفالـة النـشر        وهي تنظر أيضا بعين الجدّ    . المتحدة
الصحيح لمبـادئ وقواعـد القـانون الإنـساني انلـدولي، بـصيغتها             
المدوّنــة في اتفاقيـــات جنيفــي، الـــتي تــشكل طرفـــا فيهـــا، وفي    

. البروتوكولات الإضافية لهذه الاتفاقيات، الـتي لم تنـضم إليهـا          
ــصل      ــدة تت ــا طــرف كــذلك في معاهــدات أخــرى عدي وماليزي

 .الدوليبالقانون الإنساني 

ومعرفــة مبــادئ القــانون الإنــساني الــدولي والــوعي بــه   - ٦٥
وتفهّمـــه تـــشكل حجـــر الزاويـــة فيمـــا يتـــصل بالامتثـــال لهـــذا 

وفي هــذا الــصدد، تعمــل ماليزيــا علــى تــشكيل لجنــة   . القــانون
وطنية معنية بالقانون الإنساني الدولي، ومن شـأن هـذه اللجنـة       

لقواعــد الدوليــة، وأن أن تــستعرض البلــد للتأكــد مــن امتثالهــا ل
تــدرس الــصكوك الدوليــة الخاصــة بالقــانون الإنــساني لتحديــد  

ــة الانــضمام إليهــا، وأن تنــشر القــانون     الإنــساني مــدى إمكاني
وماليزيــا قــد عملــت بالفعــل، بــصورة  . الــدولي علــى نحــو عــام

وثيقة، مع لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة بهـدف زيـادة الـوعي                
 صـفوف الـشباب وأفـراد القـوات         بالقانون الإنساني الـدول في    

 .المسلحة وقوات الأمن

قــــال إن البروتوكــــولين ): اليابــــان (الــــسيد تاجيمــــا - ٦٦
الإضـــافيين الأول والثـــاني قـــد دخـــلا حيّـــز النفـــاذ باليابـــان في 

أيـضا بـصلاحيات    واليابـان قـد سـلّمت       . ٢٠٠٥فبرايـر   /شباط
مــن  ٩٠لجنــة تقــصير الحقــائق الدوليــة المنــشأة بمموجــب المــادة 

ولقـــد أنجـــزت جميـــع الأعمـــال . البروتوكـــول الإضـــافي الأول

وبغيـة تعزيـز تفهـم      . التشريعية الضرورية لتتطبيق البروتوكولين   
ــع      ــاون م ــة، بالتع ــذين البروتوكــولين، قامــت وزارة الخارجي ه
ــانون        ــدوة عــن الق ــة ن ــة، برعاي ــصليب الأحمــر الياباني ــة ال جمعي

، ٢٠٠٦لعـام   ، وكـأس آسـيا      ٢٠٠٥الإنساني الـدولي في عـام       
ــانون       ــن محــاكم الق ــة صــورية م ــب محكم ــسابقة في قال وهــو م
. الــدولي في مجــال حقــوق الإنــسان الدوليــة والقــانون الإنــساني

وحكومة اليابان تعلّق أهمية كبيرة على تنفيذ القانون الإنـساني          
 .الدولي من أجل تعزيز سيادة القانون في المجتمع الدولي

ــا   - ٦٧ ــسيدة أوداب ــا ( موســوتي-ال قالــت إن مــن  ): كيني
الجدير بالثناء، أعمـال لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة، وخاصـة              
جهودها الرامية إلى دعـم قـراءة قانونيـة لتلـك المـسائل المعقـدة               
المرتبطة بمحاربة الإرهاب، مما يتـضمن وضـع مبـادئ توجيهيـة            

والانــضمام إلى اتفاقيــات جنيــف  . بــشأن احتجــاز الأشــخاص 
ين الأول والثــاني يتــسم بأهميــة بالغــة في وبروتوكوليهــا الإضــافي

وكينيا طرف في هذه الـصكوك،      . ميدان كفالة سلامة المدنيين   
 بتشكيل لجنة وطنية تتـألف      ٢٠٠٢ولقد قامت بالتالي في عام      

من الـوزارات الحكوميـة الرئيـسية، مـع اضـطلاع هـذه اللجنـة               
ــذ     ــسيق ورصــد وتنفي بمــسؤوليات تتــضمن، فيمــا يتتــضمنه، تن

ــانون ا ــة     القـ ــلاغ الحكومـ ــع إبـ ــا، مـ ــدولي في كينيـ ــساني الـ لإنـ
بصكوك هـذا القـانون الـتي يلـزم التـصديق عليهـا، واسـتعراض               
وتزكيــة ومراقبــة التــدابير والآليــات ذات الــصلة علــى الــصعيد   

واللجنـــة تــشارك بنـــشاط أيــضا في أنـــشطة تـــدريب   . الــوطني 
ضــــباط الــــشرطة والــــسجون وفي نــــشر المعلومــــات المتعلقــــة 

ــدو  ــانون الـ ــسان بالقـ ــوق الإنـ ــشورة   . لي لحقـ ــدم المـ ــي تقـ وهـ
للحكومة بشأن تشريعات التنفيذ ذات الصلة، كمـا أنهـا تقـوم          
بإعداد دليل للتدريب في الميدان، وذلك بالاشتراك مـع جامعـة       

وثمة شعور بالتقدير إزاء لجنة الـصليب الأحمـر الدوليـة           . نيروبي
كينيـا  لما تتولاه من دعم مستمر للجنة الوطنية، من المؤكـد أن            

ــا     ــات جنيــــف وبروتوكولاتهــ ــزام باتفاقيــ ــل الالتــ ــة كــ ملتزمــ
ومن الحري بالترحيب، اعتماد البروتوكول الثالـث،   . الإضافية
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ــه،     ــا باتخــاذ الخطــوات اللازمــة للتــصديق علي الــذي تقــوم كيني
 .٢٠٠٦مارس /وذلك في أعقاب توقيعه في آذار

ــسيد إلجــي  - ٦٨ ــانون الإســلامي   ): ســوريا (ال ــال إن الق ق
من أول الـنظم القانونيـة الـتي ناصـرت القواعـد الإنـسانية          كان  

في الحروب، وأن تـاريخ الحـروب الدمويـة بأوروبـا قـد أفـضى               
وإضــفاء طــابع . إلى تــدوين هــذه القواعــد في اتفاقيــات جنيــف

عـــالمي علـــى تلـــك الاتفاقيـــات يـــدل علـــى ســـلامة مبادئهـــا،   
ومـن المؤسـف،    . وكذلك على وجوب تنفيذها بـشكل حـازم       

، أن إسرائيل تقوم على نحـو مـستمر وصـارخ بانتـهاك             مع هذا 
هــذه الاتفاقيــات منــذ إنــشائها، بــالرغم مــن مطالبــة المجتمــع        

وإسرائيل . الدولي لها مرارا بأن تطبّقها في الأراضي التي تحتلها        
تواصل استهداف الأطفال، والقيام بأنشطة الاسـتيطان، وبنـاء         

انتـــهاك الـــرأي حائطهـــا في الأراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة مـــع 
الاستشاري لمحكمة العدل الدوليـة الـذي يقـضي بعـدم شـرعية             

ــذا الحــائط  ــرائيل     . ه ــولى إس ــل، تت ــسوري المحت وفي الجــولان ال
ــرارات مجلــس      ــالرغم مــن ق ــدمير القــرى ب ــسكان وت ــل ال ترحي

. الأمن والجمعية العامة التي تعلن أن هذه الأنشطة غير قانونيـة          
ــضا إلى الإض ــ   ــد عمــدت أي ــا   وإســرائيل ق ــا أنه ــة، كم رار بالبيئ

ــاه، وقامــت      ــسوريين مــن الوصــول إلى المي ــواطنين ال منعــت الم
إســـرائيل في نفـــس الوقـــت بتغـــيير مجـــرى هـــذه الميـــاه لـــصالح   

ــة الــتي شــنتها إســرائيل مــؤخرا   . مــستوطنيها والحــرب العدواني
على لبنان قد استهدفت المدنيين والهياكل الأساسية، كما أنهـا          

ــث الب   ــضت إلى تلوي ــد أف ــن خــلال    ق ــيض المتوســط م حــر الأب
ولقــد بــرزت وحــشية إســرائيل  . مهاجمــة مرافــق تخــزين الــنفط 

ــة       ــون قنبل ــد عــن ملي ــد أســقطت مــا يزي ــدما نلاحــظ أنهــا ق عن
عنقودية على جنوب لبنان أثناء اليـومين المحـصورين بـين اتخـاذ             

وموعـــد تنفيـــذ وقـــف ) ٢٠٠٦ (١-١٧قـــرار مجلـــس الأمـــن 
 .هذا القرارالعمليات الحربية الذي طالب به 

والعالم يشهد تدميرا وتشريدا لم يسبق لهمـا مثيـل مـن         - ٦٩
جــراء الــصراع المــسلح والاحــتلال الأجــنبي وإرهــاب الدولــة،   

والكثير من ذلك في الشرق الأوسط بكل أسف، وهذا وضـع           
قد يشكل اختبارا لمدى قدرة الهيئات الدولية لحقـوق الإنـسان           

والوفـد  . لاتهـا الإضـافية  نعلى تنفيذ اتفاقيات جنيـف وبروتوكو     
ــدولي       ــع ال ــوم المجتم ــصفة خاصــة، في أن يق ــل، ب ــسوري يأم ال
بتوفير دعم كاف لصالح بعثتي تقصي الحقـائق التـابعتين لمجلـس            
حقوق الإنـسان، واللـتين تـضطلعان بـالتحقيق في الانتـهاكات            

 .القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان

قالـــت إن ): كوبـــا ( رودريغيـــز-الـــسيدة رامـــوس  - ٧٠
ــرد، في      ــو مطّــ ــى نحــ ــتهداف، علــ ــون للاســ ــدنيين يتعرضــ المــ
الصراعات المسلحة؛ وأن هـذا هـو الحـال الـسائد في الأراضـي              

ــسطينية المحتلــة  ــهاكات الأخــيرة للقــانون    . الفل وفي ضــوء الانت
الإنــساني الــدولي، وهــي انتــهاكات قــد ترتبــت علــى مواقــف    

علــى المجتمـع الــدولي أن  أُحاديـة وإمبرياليـة، يلاحــظ أنـه يـتعين     
يعزز من المراعاة الدقيقة للقواعـد الـتي تـنظّم حمايـة المـدنيين في               

ولــيس مــن الممكــن أن يتحقــق هــذا إلا عــن  . الــصراع المــسلح
طريــق نبــذ الحــروب التوســعية، والتــزام جميــع الــدول بتعدديــة   

ــاق الأمــم المتحــدة   ــضمان   . الأطــراف وبميث ــضا ل ــة أي ــة أهمي وثم
ــل   ــال الكامـ ــدولي  الامتثـ ــساني الـ ــانون الإنـ ــصعيد  للقـ ــى الـ علـ

ــا      ــصورة أوســع نطاق ــانون ب ــذا الق ــشر ه ــوطني، ون ــا . ال وكوب
ــا ١٩٤٩طــــرف في اتفاقيــــات جنيــــف لعــــام    وبروتوكولاتهــ

، كما أنها قد ضمّنت تـشريعاتها الوطنيـة         ١٩٧٧الإضافية لعام   
جميع الكفالات اللازمـة لتنفيـذها علـى نحـو كامـل، ولا سـيما             

وفي كوبـا، يوجـد مركـز لدراسـة      .  المـدنيين  فيما يتعلـق بحمايـة    
القــانون الإنــساني الــدولي، وهــو يعمــل تحــت إشــراف لجنــة        
الصليب الأحمر الدولية وجمعية الصليب الأحمر الكوبية، ولقـد         
وفّــر هــذا المركــز مــساهمة كــبيرة في مجــال نــشر وتطبيــق هــذا     
القانون، سواء في كوبا أم في أمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر         

وكوبــا ســتظل مــستعدة لمواصــلة تعاونهــا مــع كافــة   . يبيالكــار
الهيئات المعنية في مجـال تعزيـز القـانون الإنـساني الـدولي بكوبـا               

 .وبغيرها من البلدان
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): الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (الــسيدة ويلكــوكس - ٧١
قالت إن الولايات المتحـدة ترحـب بـالجهود الراميـة إلى تعزيـز              

راع المسلح، ومـع هـذا، فإنهـا ليـست          احترام وتنفيذ قانون الص   
ــا في أيٍّ مــن البروتوكــولين الإضــافيين لاتفاقيــات جنيــف    طرف

ــام  ــافي الأول،   . ١٩٤٩لعـ ــالبروتوكول الإضـ ــصل بـ ــا يتـ وفيمـ
ــة  ــباب غـــير خافيـ ــات . يراعَـــى أن الأسـ ــرة إلى التزامـ وأي نظـ

الدول بموجب قانون الصراعات المسلح ينبغي لها أن تتـضمن،          
. شتى نظم المعاهدات الـتي تـشارك فيهـا الـدول          بالتالي، مراعاة   

ووفـــد الولايـــات المتحـــدة يرحـــب بدراســـةس لجنـــة الـــصليب 
الأحمــر الدوليــة عــن القــانون الإنــساني الــدولي العــرفي، ولكنــه   
يــشعر بــالقلق إزاء المنهجيــة المــستخدمة في هــذا الــصدد، وهــو  
متــشكك، بــصورة خاصــة، في أســباب خلــوص هــذه الدراســة 

دهـا أن ثمـة عـددا كـبيرا مـن القواعـد الـواردة في                إلى نتيجة مفا  
البروتوكـــولات الإضـــافية قـــد بلـــغ مركـــز القـــانون الإنـــساني  
الدولي وأنه قابل للتطبق على جميـع الـدول، بمـا في ذلـك تلـك                

ــا في هــذه البروتوكــولات     ــست أطراف ــتي لي ــدول ال ــد . ال والوف
 القائـــل بـــأن تلـــك اجيـــشعر بالارتيـــاح أيـــضا إزاء الاســـتنت لا
. حكــام قــد أصــبحت ملزمــة في حالــة الــصراعات الداخليــة الأ

ومع هذا، فإن الولايات المتحدة قـد وقّعـت علـى البروتوكـول            
الإضافي الثالث، وهي في طريقها إلى التصديق عليه، كمـا أنهـا           

 .تحث جميع الدول الأخرى على الانضمام إليه

ــابلان  - ٧٢ ــسيدة كـ ــرائيل (الـ ــداث  ): إسـ قالـــت إن الأحـ
 أوضــحت مــدى التــأثير الــضار الــذي ترتّــب علــى الأخــيرة ثــد

تخفيف قوانين الصراح المسلح والتفرقة بين المدنيين  والمحـاربين          
ومن واجب المحـاربين أن يميّـزوا   . التي تستند إليها هذه القوانين 

أنفسهم بصورة جليّة عن المدنيين؛ ولقد كان هذا من المبـادئ           
ه لم يكـــن مـــن الأساســـية في قـــوانين الـــصراع المـــسلح، ولكنـــ

وإسـرائيل قـد اضـطلعت      . المبادئ التي تحظى بمراعاة الإرهابيين    
بدور نشط في صوغ البروتوكولين الأول والثـاني، وذلـك مـن            
جرّاء الأهمية التي تعلّقهـا علـى تطـوير قـانون الـصراع المـسلح،               

 مبادئهـــا في تطبيـــقوكـــذلك مـــن جـــرّاء تجربتـــها الفريـــدة في  
الذي تسلّم فيـه إسـرائيل بتلـك        وفي الوقت   . مواجهة الإرهاب 

المساهمة الكبيرة الـتي قدمتـها لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة في               
تطـوير وتـدوين القــانون الإنـساني الـدولي، فإنهــا لم تكـن البلــد      
الوحيــــد الــــذي أعــــرب عــــن قلقــــه بــــشأن بعــــض نــــواحي   
البروتوكــولات الإضــافية؛ وقــد كــان ثمــة تــساؤل مــن جانــب   

عض من كبار العلماء بـشأن مـا إذا         كثير من الدول ومن قبل ب     
كانــت بعــض أحكــام هــذه البروتوكــولات تقــوم علــى أســاس  

وعنـد  . قانوني سليم أو تفضي إلى النهوض بالمـصالح الإنـسانية         
التعريــف بــصكوك القــانون الــدولي، يلاحــظ، كمــا شــوهد في 

ــا ق ــ   ــة، أنه ــسة الحالي ــن     الجل ــضير بم ــا ي ــضعف، مم د تعرّضــت لل
وإســرائيل لا تــستطيع أن . همت هــذه الــصكوك لحمايت ــوُضــع

تكون طرفا في البروتوكـولين الإضـافيين الأول والثـاني، حيـث         
ومـع  . أنه قد سُمِح بتسلل المصطلحات الـسياسية إلى نـصّيهما         

هذا، فإنها ترى أن وضع البروتوكـول الإضـافي الثالـث يـشكل            
ــة      ــه يحــسّن إلى حــد كــبير مــن الحماي ــا، حيــث أن معلمــا تاريخي

 .ار كثير من الظروفالإنسانية في إط

ــالح  - ٧٣ ــسيد صـ ــان (الـ ــات جنيـــف  ): لبنـ ــال إن اتفاقيـ قـ
وبروتوكولاتهــا الإضــافية قــد عــززت مــن القــانون الإنــساني       

ولبنان يحترم جميع الاتفاقيات الدولية المتصلة بالقـانون        . الدولي
الإنساني، وثمة تدريس لهـذه الاتفاقيـات في كافـة الأكاديميـات             

ــات با  ــسكرية والجامع ــدالع ــوانين. لبل ــرت   وق ــد ظه  الحــرب ق
خــلال فتــرة ســنوات عديــدة، وأفــضت إلى إنهــاء الإفــلات مــن 
ــة      العقــاب فيمــا يتــصل بالمــذابح، كمــا أنهــا قــد وفّــرت الحماي
للمــدنيين والمرضــى والمــصابين وأســرى الحــرب؛ وذلــك فــضلا 

بدئين المتعلقين بالتفرقة والتناسب، على النحـو  عن إرسائها للم  
.  من البروتوكـول الإضـافي الأول      ٥١ و   ٤٨ين  الوارد في المادت  

ومــع هــذا، فــإن هــذين المبــدئين، اللــذين يــشكلان جــزءا مــن    
القــانون الــدولي العــرفي، واللــذين يعتــبران بالتــالي مــن المبــادئ    
. الملزمــة بالنــسبة لكــل دولــة، كانــا دائمــا عرضــة للاســتخفاف
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وفي اعتداء إسرائييل الأخير علـى لبنـان، أحـدثت هـذه الدولـة              
معانــاة لا مــبرر لهــا في صــفوف الــسكان المــدنيين، وذلــك مــن  
جــراء اســتخدام القنابــل العنقوديــة والقنابــل الخوائيــة والقنابــل   

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن ثمـة تقـارير قـد أفـادت                . الفوسفورية
بأن القوات الإسرائيلية قـد اسـتخدمت أيـضا قنابـل اليورانيـوم             

ــإجراء تحقيــق دولي في ه ــ  . ذه الادعــاءاتالمنــضّب، وطالبــت ب
ــسكان       ــدا باســتهداف ال ــد قامــت عم ــوات الإســرائيلية ق والق
المدنيين والهياكل الأساسية بلبنان، كما أنها اقترفـت مـذابح في           

ولقــد زعمــت هــذه القــوات أنهــا قــد  . بــيروت وجنــوب لبنــان
أصــدرت تحــذيراتها، ولكــن هــذا يــشكّل في حــد ذاتــه انتــهاكا  

ل الإضـافي الأول، الـتي    مـن البروتوكـو  ٥١ من المادة    ٢للفقرة  
تحظر أفعال العنف أو التهديدات بارتكاب العنف، التي يتمثـل          
ــسكان     ــفوف الـ ــشر الرعـــب في صـ ــي في نـ ــصدها الأساسـ مقـ

ولقد حاولت القـوات الإسـرائيلية أن تـبرر اعتـداءاتها           . المدنيين
بادعاء وجود محـاربين فيمـا بـين الـسكان المـدنيين؛ ومـع هـذا،         

اربين مـن بـين الجثـث الـتي         ى أي من المح   فإنه لم يجر التعرف عل    
 ٥٠ مـن المـادة      ٣وعـلاوة علـى هـذا، فـإن الفقـرة           . عثر عليهـا  

مــن البروتوكــول الأول تــصرّح بــأن وجــود غــير المــدنيين فيمــا 
وقـد  . بين السكان لا يسلب من هؤلاء السكان طابعهم المدني 

بلغ الأمـر بـالقوات الإسـرائيلية أن اسـتهدفت أشخاصـا كـانوا              
إلى إنقـــاذ الـــضحايا، بمـــا في ذلـــك موظفـــو الـــصليب يـــسعون 
ومــن المطلــوب مــن المجتمــع الــدولي أن يُكــره إســرائيل . الأحمــر

على الامتثال لقواعد القانون الـدولي، بمـا فيهـا قواعـد القـانون            
 .الإنساني الدولي

المراقبـة عـن لجنـة الـصليب الأحمـر           (السيدة بيلانديني  - ٧٤
عـالمي الـذي تحقـق مـؤخرا بالنـسبة          قالت إن التقبّـل ال    ): الدولية

لاتفاقيات جنيف الأربـع يـشكل حجـة مـضادة قويـة إزاء مَـن               
يـــدّعون أن القـــانون الإنـــساني الـــدولي غـــير مناســـب لمعالجـــة  

ــة   ــسلح الراهن ــصراع الم ــة تطــور حــديث آخــر   . حــالات ال وثم
ــام، في  ، ٢٠٠٥ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٨يتمثـــــل في القيـــ

 الذي صُـدِّق عليـه مـن        -لثالث  باعتماد البروتوكول الإضافي ا   
 - دولــة، بالفعــل ٧٦قبــل ســت دول ووُقــع عليــه مــن جانــب 

تشكل شـعارا تمييزيـا إضـافيا       “ البلورة الحمراة ”الذي يقر بأن    
 لـــشعارييحظـــى بـــنفس المركـــز والحمايـــة الـــدوليين المعـــززين 

ولجنة الصليب الأحمـر الدوليـة      . الصليب الأحمر والهلال الأحمر   
كـانون   ١٤ هذا البروتوكـول حيّـز النفـاذ في          تتطلع إلى دخول  

ومــن دواعــي غبطــة اللجنــة، مــا لــوحظ   . ٢٠٠٧ينــاير /الثــاني
ــام    ــن قي ــضمام إلى البروتوكــول   ١٦٦حــتى الآن م ــة بالان  دول

ــطلاع   ــافي الأول، واضـــ ــضمام إلى ١٦٢الإضـــ ــة بالانـــ   دولـــ
ــ ــادة في عـــدد   البروتوكـــول الإضـ ــاني، مـــع حـــدوث زيـ افي الثـ

وممـا  .  الأساسي لمحكمة العدل الدوليةالانضمامات لنظام روما  
 هـذين   نبـشأ تشجيع كذلك، تقرير الأمـين العـام        يبعث على ال  

ــزام    ، (A/61/222)البروتوكــولين  ــى الت ــضوء عل ــذي ســلّط ال ال
. عــدد كــبير مــن الحكومــات بتنفيــذ القــانون الإنــساني الــدولي  

ولقد انعكس هـذا الالتـزام كـذلك في أعمـال اللجـان الوطنيـة               
لى الصعيد الميداني، والـتي تتعـاون بـشكل وثيـق مـع             المشكّلة ع 

. لجنة الصليب الأحمر الدولية ودائرتها الاستـشارية ذات الـصلة         
وســتقوم لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة بتوجيــه الــدعوة لعقــد   
الاجتمــاع العــالمي الثــاني لتلــك اللجــان الوطنيــة في أوائــل عــام  

٢٠٠٧. 

 الـتي نـشرتها مـؤخرا       ومما يلفت الانتباه، تلك الدراسـة      - ٧٥
لجنـة الـصليب الأحمــر الدوليـة بـشأن القــانون الإنـساني الــدولي      
ــيم عــالمي كامــل لهــذا     العرقــي، وهــي دراســة تتــضمن أول تقي

ولقد أوضـحت هـذه الدراسـة أن ثمـة قواعـد كـثيرة،               . القانون
من قبيل قـوانين المعاهـدات، تنطبـق علـى الـصراعات المـسلّحة              

للتطبيــق أيــضا في الــصراعات الدوليــة وحــدها،  وهــي تــصلح  
المسلحة غير الدولية، ومن شأنها أن تكون أداة مفيـدة بالنـسبة            

والقـانون الإنـساني الـدولي، الـذي        . لفئة متنوعة من الجماعات   
ينبغي له أن يكون موضع مراعاة من قبـل الجماعـات المـسلحة             
من غير الـدول ومـن قبـل الـدول أيـضا، لا يـزال بمثابـة الإطـار               
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. الأكثــر فعاليــة فيمــا يتــصل بمعالجــة الأعمــال الحربيــة القــانوني 
واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية قـد قـدمت مـساهمة          
كبيرة في حماية كرامة الإنسان والإبقـاء علـى الطـابع الإنـساني             

والأمـر يرجـع إلى الحكومـات فيمـا يتـصل           . في خضم الحروب  
 الــدولي علــى باتخــاذ التــدابير اللازمــة لتنفيــذ القــانون الإنــساني 

ولجنـة  . الصعيد الوطني ونشر هذا القـانون علـى نطـاق  واسـع            
ــا      ــي ودائرتهـ ــستعدة، هـ ــزال مـ ــة لا تـ ــر الدوليـ ــصليب الأحمـ الـ
الاستشارية، لتقديم الدعم اللازم لكافة المبادرات المـضطلع بهـا          

 .من قبل الدول لهذا الغرض

 .٤٠/١٢رُفعت الجلسة الساعة  

 


